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  الإهداء
إلهي لا تطیب اللیالي إلا بشكرك ولا یطیب النهار إلا بطاعتك ولا تطیب اللحظات 

  ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك.. إلا بذكرك 
  إلى نبي الرحمة ونور العالمین.. إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة

إلى من .. إلى من علمونا العطاء بدون انتظار. .إلى من كلمهم االله بالهیبة والوقار
أرجو من االله أن یمد في عمرهم لنرى ثمارهم قد حان .. تحمل أسماؤهم بكل افتخار 

لى .. قطافها بعد طول انتظار ٕ وستبقى كلماتهم نجوماً تهتدي بها الیوم وفي الغد وا
  الأبد

إلى بسمة .. والتفاني  إلى من علمتنا معنى الحب والحنان.. إلى ملاكنا في الحیاة 
الحیاة وسر الوجود إلى من كان دعاؤهن سر نجاحنا وحنانهن بلسم جراحنا أغلى 

  .الحبایب أمهاتنا 
.. إلى كل من مد ید العون والمساعدة إلینا.. إلى كل من علمنا حرفاً أضاء طریقنا

  .إلى كل غیور على الدین إخلاصاً وتكریماً نهدي هذا الجهد المتواضع
خواننا وأخواتنا داخل كلیة التربیة وكل أخواننا في قسم اللغة العربیة، لأن قربهم إلى أ

  .هو طعم الحیاة ومعرفتهم هي الكنز الحقیقي
  .إلى كل طلاب العلم في مختلف الدول العربیة والإسلامیة نهدي هذا العمل الجمیل
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  الشكر والعرفان
لا نبي بعده، محمد صلى االله علیه   الحمدالله رب العالمین والصلاة والسلام على من

  .وسلم رسول االله وهادي البشریة إلى الصراط المستقیم
عبداالله سلیمان محمدین / یطیب إلینا بأن نتقدم بالشكر والعرفان إلى أستاذنا الدكتور

، نهتدي بتوجیهاته حسب  لتفصله بالإشراف على هذا البحث، وقد كان بجانبنا دوماً
  .فكرة ووقته وجهده الكثیر لإنجاز هذا العمل الجمیلالخطة، فأعطانا من 

خالص شكرنا وتقدیرنا إلى أسرة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، والشكر موصول 
إلى أسرة كلیة التربیة وكل معلمي ومعلمات هذه الكلیة وخصوصاً معلمي اللغة 

  .العربیة بوقوفهم حول طلابهم
بذلوا كل ما لدیهم حتى نوصل إلى هذه المرحلة  نا الذینؤ باآالشكر والعرفان إلى 

  .المتقدمة من العلم
الشكر والعرفان إلى أسرة مكتبة كلیة التربیة والمكتبات الأخرى داخل وخارج جامعة 

  .السودان للعلوم والتكنولوجیا ومعاملتهم الطیبة اتجاه قضایا الطلاب
  

 ,,,,,,الباحثون
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  المستخلص

  .لاف الإعراب وأثره في تفسیر القرآن الكریمتاخ:  جاء هذا البحث بعنوان
ما اختلاف الإعراب وأثره في تفسیر القرآن : وتتمثل مشكلة البحث في التساؤل التالي

  .الكریم
  .وتتجلى أهمیة هذا البحث في كونه یتعلق بأعظم كتاب ألا وهو القرآن الكریم

آن الكریم وأهم ما توصل ویهدف هذا البحث إلى توضیح أثر الإعراب في تفسیر القر 
إلیه هذا البحث معرفة وخصم وتوضیح المعنى الذي تنشده الآیات القرآنیة  وما 

  .تقصده من دلالات
ویوصي الباحثون بالإقبال على كتاب االله تعالى وفهم معانیه وأحكامه والاهتمام 

  .بتعلیم الإعراب
هذه الدراسة وتعمیمها على ما  لإكمالویوصي الباحثون إخواننا الطلاب والباحثون 

تبقى من آیات كتاب االله عز وجل حتى تكتمل هذه السلسلة وتنتهي حلقاتها لإكمال 
  .هذا العقد الثمین
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Abstract 

 

This research is entitled: The difference of expression and its impact in 

the interpretation of the Holy Quran. 

The problem of research is the following question: What is the 

difference of expression and its impact in the interpretation of the Holy 

Quran. 

The importance of this research is that it relates to the greatest book, the 

Holy Quran. 

This research aims at clarifying the impact of interpretation in the 

interpretation of the Holy Quran and the most important findings of this 

research is knowledge, deduction and clarification of the meaning 

sought by the Quranic verses and their meanings. 

The researchers recommend to turn to the book of God and understand 

the meanings and provisions and interest in teaching expression. 

The researchers recommend to our fellow students and researchers to 

complete this study and circulate it to the remaining verses of the book 

of God Almighty until the completion of this series and ends its 

workshops to complete this precious contract. 
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  :المقدمة
الحمد الله منزل القرآن، خالق الإنسان، ممیزه بالعقل واللسان، وعلمه بالفضل والإحسان،   

والصلاة والسلام على سیدنا محمد من أوتي جامع الكلم،وملك أزمة الفصاحة والبیان، والمبعوث 
لتابعین لسنته بإحسان إلى یوم الدین، هدى ورحمة للعالمین وعلى آله وأصحابه المهتدین، وا

  ...وبعد
ذا سئل به أعطى فیسرنا أن نقدم لقراءة العربیة جمیعاً   ٕ باسمه الأعظم الذي إذا دعا به أجاب، وا

  ).اختلاف الإعراب وأثره في تفسیر القرآن الكریم: (هذا الشعر العظیم عنوانه
الیة والعلمیة بعید ، ونواحیه التربویة والجمفالقرآن المعجز في لغته وبیانه وتشریعاته وأخلاقیاته

ین وكثیر من المسلمین، مع أنهم یتلونه ویحفظونه، بل یكسبون الكثیر من وراء ئشعن أیدي النا
تلاوته بأصواتهم الجمیلة، ونحن نسأل االله أن تكون هذه الدراسة التي نقدمها طریقاً من الطرق 
التي تجعل المسلم یعود إلى القرآن عودة حقیقیة، ویتعامل معه كما تعامل السلف الصالح، 

ول عن تبلیغه وتطبیقه في المخاطب بكل آیة فیه، وكأنه المسئنزل علیه، وكأنه ویتلقاه كأنه أ
  .ذاته وفي أسرته ومجتمعه وفي الرحاب الإنسانیة كلها

ن من طبیعة اللغة العربیة أنها تمتلك أدوات تحفظها وتصونها عن التحریف وتعطیها البقاء،  ٕ وا
اب قد صانت القرآن عن اللحن والخطأ، فلا وهذه القواعد والأدوات المعروفة بعلم النحو والإعر 

یخفى على أحد أهمیة علم الإعراب في توضیح المعنى الذي تنشده الآیات القرآنیة وبیان ما 
  .تقصده من دلالات

أفََلاَ  {: فالقرآن قد ذم  أولئك الذین لا یقرؤون القرآن قراءة فهم ووعي وتدبر في قول االله تعالى

آَ  ْ ر ونَ الْقُ ُ بَّـر تَدَ َ ا يـ َ الهُ فَ وبٍ أقَْـ لُ ى قُـ لَ ْ عَ ذا كان لكل منهج  لونه ) 24(یة سورة محمد الآ} ) 24(نَ أمَ ٕ وا
الخاص به فإن لون المنهج اللغوي یقوم على أساس الفهم اللغوي الجید لألفاظ القرآن الكریم 

للقرآن  )النحو والإعراب(والابتعاد عن فهم القرآن وتأویله وفق هوى النفس فالفهم اللغوي السلیم 
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الكریم یعتبر الأساس الأول في فهم تفسیر واستنباط المعاني والتزام المفسر بذلك یجنبه ویكشف 
  .له ولغیره محتوى القرآن وأهدافه

  :أسباب اختیار البحث
 .معرفة وفهم وتوضیح المعنى الذي تنشده الآیات القرآنیة وبیان ما تقصده من دلالات .1
سیر القرآن الكریم ومعرفة هل اختلاف الإعراب یؤدي إلى الربط بین النحو والإعراب في تف .2

 .اختلاف المعنى
 .زیادة التدبر والفهم الواعي لكتاب االله عز وجل .3

  :أهمیة الموضوع
 .تتبع أهمیة هذا البحث من كونه یتعلق بأعظم كتاب ألا وهو القرآن الكریم .1
 .قوف على معانیهمدى أهمیة علم القرآن الكریم في فهم القرآن الكریم وتدبره الو  .2
 .كما أن لهذا الأثر البالغ لاختلاف الإعراب في تفسیر القرآن الكریم، والتأثیر في المعنى .3
 .یظهر هذا الموضوع إعجاز القرآن الكریم من الناحیة اللغویة والبیانیة .4
الرغبة في زیادة الفائدة على الباحثین في علم النحو وعلم إعراب القرآن الكریم والتبخر في  .5

 .علم التفسیر
  :أهداف البحث

  :یهدف هذا البحث إلى تحقیق التالي
 .ابتغاء الأجر والثواب من االله تعالى في الدنیا والآخرة والتعمق في فهم كتابه .1
 .توضیح أثر الإعراب في تفسیر القرآن الكریم .2
اكتساب خبرة وملكة في میدان التفسیر التحلیلي القائم على اللغة والإعراب واستكشاف  .3

 .لمعاني التفسیریة المتعددة والمترتبة على اختلاف وجوه الإعرابا
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إثراء المكتبة العربیة بدراسة محكمة علمیة حول هذا الموضوع ینتفع بها الباحثون وطلبة  .4
 .العلم

 .بیان مفهوم الإعراب .5
 .بیان مفهوم التفسیر .6

  :مشكلة البحث
  :تتمثل مشكلة هذه الدراسة في التساؤل الرئیسي التالي

  اختلاف الإعراب وأثره في تفسیر القرآن الكریم؟ ما
  :ویتفرع من هذا التساؤل عدة أسئلة وهي

 ما الإعراب؟ .1
 ما التفسیر؟  .2
 ما أثر الإعراب في التفسیر؟ .3

  :الدراسات السابقة
أثر اختلاف الإعراب في تفسیر القرآن الكریم : دراسة للطالبة هدیل محمد عطیة یونس بعنوان 

  .للدراسة سورة المائدة نموذج
  :منهج البحث

  . أتبع الباحثون في هذا المنهج الاستقرائي
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 المبحث الأول
  ثره في المعنىأمفهوم الإعراب و 

أعرب فلان عما في نفسه : ین والكشف، یقالیالإعراب في اللغة هو الإفصاح والتب
ومنه  )1(كما في اللسان) أعرب(الفعل الرباعي رأـبان وأفصح، والإعراب مصد: أي

) فسها، والبكر رضاها صمتهارب عن نعیب تلثا: (قول الرسول صلى االله علیه وسلم
  .حأي تفص

التحبب، ومنه العروب المرآة المتحببة إلى زوجها وبه فسر : والإعراب في اللغة یعني
ا {: قوله تعالى ً اب َ ر ا أتَـْ ً ب ُ ر   )2(.} عُ

ن لم یكن من العرب و) أعرب: (ویقال ٕ تُ (بالألف إذا كان فصیحاً وا ْ ب َ ر ْ الشئ ) أع
تُ (و ْ ب َ ر ْ تُه(عنه و) أع ْ رَّب والإیضاح وأعرب بحجته أفصح  ینیثقیل كلها تعني التببالت) عَ

  )3( .بها، ولم یتق أحداً 
  :في ثلاثة معاني إصطلاحیة هي) الإعراب(یستعمل النحاة كلمة 

 .مایرادف النحو .1
 .نحویاً تحلیل الكلام  .2
 .ما یقابل البناء .3

  :الإعراب بالمعنى المرادف للنحو: أولاً 
إن كلمة الإعراب كانت مستعملة بمعنى النحو اصطلاحاً في القرن الثالث 

، الإعراب نحواً سماعاً  )4(الهجري، لما وصلنا من قول الزجاج ویسمى النحو إعراباً
  )5( .لأن الغرض طلب علماً واحداً 

                                                             
 .1/588م ، 1990 -ه1410، 1دار صادر بیروت، ط) لسان العرب(ابن منظور ) 1(
 ).37(سورة الواقعة الآیة ) 2(
 .2/238م، 1906، 3المكتبة العلمیة بیروت، ط) المصباح المنیر(الفیومي ) 3(
 .34م، ص 2000- ه1421دار الكتاب العلمیة بیروت، بدون طبعة، ) الإعرابسر صناعة (ابن جني ) 4(
 .910م ، ص1937، 1دار النقاش، ط) الإیضاح في علل النحو(أبو القاسم الزجاجي ) 5(
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عمالها بهذا المعنى متقدم على زمن الزجاج، وقد استدل بعض وهو ظاهر في أن است
ولیعلم أبو الأسود أهل البصرة : (الباحثین بما روى عن قول عمر بن الخطاب

  )1( ).الإعراب
  :الإعراب بمعنى تحلیل الكلام نحویاً : ثانیاً 

ن بهذا المعنى هو الفراء الذي استهل تفسیره للقرآ) الإعراب(أقدم من استعمل كلمة 
  )2( ).تفسیر مشكلة إعراب القرآن ومعانیه: (الكریم بقوله

وثمة تفاوت بین القدماء والمتأخرین في عملیة التحلیل النحوي وما یعرض للمفردات 
والتراكیب من أحوال البناء والإعراب بمعنى تفسیر أواخر الكلم والتقدیم والتأخیر إلى 

  .أخره
ا المعنى رغم ممارستهم لعملیة التحلیل ذهولم یهتم المتقدمون بتعریف الإعراب ب

إجراء الألفاظ المركبة على ما تقتضیه (أول من عرفه بأنه  يالنحوي، لعل الدمامین
ریها جأعرب القصیدة، إذا تتبع ألفاظها، وبین كیفیة : (كما یقال) صناعة العربیة
  )3( ).على علم النحو
ومنهم ) قواعد العربیة ویطلق الإعراب على تطبیق الكلام على: (وقال الخضري

وهذا الإطلاق جاء على العموم بالضبط على أواخر الكلم، ) أعرب ماء زید: (قولهم
لأن العرب لم تكن تعرف تلك القواعد ولا تطبق الكلام علیها، إنما تنطق به مطابقاً 

  )4( ).لها سجیة
  :الإعراب بالمعنى المقابل للبناء: ثالثاً 

في تعریف الإعراب بهذا المعنى، فبعضهم یذهب إلى أن الإعراب  نللنحاة اتجاها
أمر معنوي والعلامات دالة علیه، والبعض یرى أنه أمر لفظي یتمثل في العلامات 

  .المتعاقبة على أواخر الكلم
                                                             

دار الكتاب العلمیة، بیروت، بدون ط، ) أبو الأسود الدولي ونشأة النحو العربي(فتحي  عبدالفتاح الدجني)  1(
 .140ص

 .1/263م، 2010،  1الدار المصریة للتألیف  والترجمة، ط) معاني القرآن(الفراء ) 2(
 .1/9م، 2007-ه1428، 1مؤسسة التاریخ العربي ، ط) تحفة الغریب في شرح مغنى اللبیب(الدمامیني ) 3(
 . 2/247ه ، 1497 –م 1977، 1مطبعة الجامعة بغداد، ط) شرح اللمحة البدریة(ابن ھشام ) 4(
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  :تعریف الإعراب على الاتجاه الأول
بناء وتمتد جذور هذا التعریف إلى سیبویه، فإنه عبر عن علامات الإعراب وال

فالنصب، : إنها ثمانیة یجمعهن في اللفظ أربعة أضرب: مجازي أواخر الكلام وقال
والفتح في اللفظ ضرب واحد، والجر والكسر فیه ضرب واحد، وكذلك الرفع والضم 

  .فیه ضرب واحد والجزم
إن القول بنظریة العامل في تفسیر ظاهرة الإعراب كان موجوداً لدى سیبویه 

  .والنحاة قبله
ن ٕ : استعمال كلمة الإعراب بوصفها عنواناً إصطلاحیاً مقابلاً للبناء لقوله وا

یطلق لفظ الإعراب على الحركات العارضة على : أي) وذلك الحرف حرف الإعراب(
  .أواخر الكلم بسبب العوامل

كما عرفه ابن جني   )1( ،)الإعراب تغییر في الكلمة لعامل: (قال أبو حیان
: كما قال في تعریف أخر) نة عن البناء في المعنى بالألفاظالإعراب هو الإبا: (قال

الإعراب ضد البناء في المعنى ومثله في اللفظ والفرق بینهما زوال الإعراب لتغییر (
  )2( ).العامل وانتقاله، ولزوم البناء الحارث من غیر عامل وثباته

  :تعریف الإعراب على الاتجاه الثاني
التي أتخذها أبو الأسود ) نقط المصحف(یة لعل منشأ هذا الاتجاه هو عمل

قد فتحت فمي بالحرف  إذا رأیتني: (إذ استعان بكاتب حاذق وقال له )3(الدولي،
ن رأیتني  ٕ ٕ  فأنقط فوقه على أعلاه ، وا  نضممت فمي فأنقط نقطة بین یدي الحرف، وا

فأجعل مكان  )4(كسرت فأجعل النقطة تحت الحرف، فإن أتبعت شیئاً من ذلك غنة 
  )5( ).النقطة نقطتین

                                                             
 .1397 -م 1977، 1مطبعة الجامعة بغداد، ط) شرح اللمحة البدریة(ھشام  ابن) 1(
 .1/35، بدون ت، 2دار الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط) الخصائص(ابن جني )  2(
 .142ه ، بدون ت ، ص1415، 1دار الكتب العلمیة بیروت، ط) الإصابة في تمییز الصحابة(ابن حجر )  3(
 .یرید بالغنة التنوین) 4(
 .16م، ص1966 –ه 1373ط، .دار الكتاب العربي، ب ) أخبار النحویین البصریین(السیرافي ) 5(
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وتشیر بعض المصادر إلى أن أبو الأسود الدولي نفسه هو الذي سمَّي هذا 
أرى أن : (النقط المعبر عن حركات أواخر الكلم إعراباً وأنه قال قبل الشروع في النقط

  )1( ).أبتدئ بإعراب القرآن
ف أو الإعراب ماجئ به لبیان مقتضي العامل من حركة أو حر : (وقال ابن مالك
  )2( ).سكون أو حذف
الإعراب أثر ظاهر أو مقدر یجلبه العامل في أخر الاسم المتمكن : (وقال ابن هشام

  )3( .والفعل المضارع، أو هو الشكل الذي یقع في أواخر الأسماء والأفعال
وذهب المحدثون إلى أن علامات الإعراب تقوم بتحدید الوظیفة اللغویة أو الجملة 

  )4( .أو مفعولاً من كونها فاعلاً 
  :أثر مفهوم الإعراب  في المعنى

، الإعراب هو الإفصاح عما في النفسالإعراب معلم من معالم اللغة العربیة، و 
ظهار المعاني المقصود ٕ بوضوح، ولقد قیل قدیماً الإعراب فرع المعنى،  والمعنى  ةوا

  .لإعرابلسبب ب
علماء العربیة وجمیع للإعراب آثر ظاهر ومقدر یجلبه العامل، ولقد اتفقوا 

: النحاة إلا من شذ منهم على أهمیة الإعراب في أداء المعنى ومن هؤلاء العلماء
ّ وابن ال -دوالمبَّر  –وابن جني  -سیبویه -لیلخال( ّ س  )5( ).والسیوطي وغیرهم –اج ر

: فارسالعلماء عبروا عن هذه الظاهرة، ولعل خلاصة تلك الآراء قول ابن  وأولئك
: قف على أغراض المتكلمین، وذلك أن قال قائلاً الإعراب فیه تمییز المعاني ویما فإ(
قف على مراده، ب أو ضرب عمر زید، غیر معرب لم یغیر معر ) ما أحسن زید(

                                                             
 .12، بدون ت، ص 3مكتبة المنار، ط) نزھة الألباء في طبقات الأدباء(أبو البركات الأنباري، ) 1(
 .7م، ص1967 - ه1387ت ، .دار الكتاب العربي، د) تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد(ابن مالك )  2(
 .33م، ص1968 –ه 1388، 11دار الاتحاد العربي للطباعة، ط) شرح شذور الذھب(ابن ھشام ) 3(
م، ص 1986 –ه 1406، 2دار الرائد العربي بیروت، ط) في النحو العربي نقد وتوصیة(مھدي المخزومي ) 4(

67. 
م، 2001 - ه1422، 1ة للنشر، طمؤسسة الرسال) ضیاء السالك إلى أوضح المسالك(محمد عبدالعزیز النجار) 5(

1/40. 
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ٍ (أو ) ما أحسن زیداً : (فإذا قال ُ (أو ) ما أحسن زید أبانه بالإعراب عن ) ما أحسن زید
  .المعنى الذي أراده

ى وتوضیحه ولئك العلماء بدور الإعراب في إبانة المعنوالعجیب أن اهتمام أ
بكلامهم فهم بلغوا من الفصاحة  وهم في العصور الأولى تلك العصور التي یحتج

  .أفضلها ومن اللغة أجزلها
نزل القرآن الكریم على لغتهم ووضعت قوانین النحو محاكیاً لكلامهم، فما 

حو في هذا العصر لدعوى الصعوبة بالك من الذین یقللون من أهمیة الإعراب والن
والتعقید، یزعمون فقط تقویم الألسن، یأتي عن طریق المحاكاة والمران المتواصل 

سون ذلك بشعراء الجاهلیة الذین لم یعرفوا الإعراب ولا النحو، فالقیاس هنا لا یویق
م بالموضوعیة لأن الإنسان العربي في هذا العصر الحاضر لا یتاح له سماع ستی

غة الفصحى من أهلها كما في السابق، لذلك الانتشار العامیة وشیوع اللحن من الل
جهة والتحدیات الكبیرة التي تواجه الأمة من جهة أخرى كالغزو الثقافي والفكري عن 
طریق الفضائیات وغیرها من وسائل الاتصال الحدیث، یقول الدكتور صبحي 

أضحى الإعراب أقوى عناصرها  ولما أصابت العربیة حظاً من التطور،: (الصالح
الذلل وأبرز خصائصها، بل سر جمالها، وأمست قوانینه وضوابطه هي العاصمة من 

بدأ اختلاطهم بالأعاجم أنهم لولا  ن، والمعوضة عن السلیقة، لأن الناس أدركوا حی
  )1( ).یرنوا في النطق ولا شذوا في تعبحلما ل اختلاطهم

وقواعد النحو أمراً ضروریاً في فهم القرآن ن تعلم الضبط والإعراب كاولذلك 
ُ  {: بقوله تعالى لالكریم ولتوضیح ذلك نستد ه ولُ ُ س َ ر َ ركِِينَ و شْ ُ َ الْم ن ٌ مِ رِيء َ َ ب  )2(}أَنَّ اللَّه

بكسر اللام لفسد المعنى، فیكون المعنى الفاسد أن االله برئ من ) ورسوله(لو قرئت 
فساد هو الضبط الغیر صحیح، ولكن المشركین وبرئ من رسوله كذلك، وسبب ذلك ال

                                                             
 . 118م، ص004، 1دار العلم بیروت، ط) دراسات في فقھ اللغة(صبحي الصالح ) 1(
 ).3(سورة التوبة الآیة ) 2(
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هُ :(الضبط الصحیح هو بضم اللام على الابتداء بعد الاستئناف فیكون المعنى ) ورسولُ
  )1( ).إن االله برئ من المشركین ورسوله برئ من المشركین كذلك(الصحیح

جابر ابن عبداالله وما یوضح أهمیة الضبط الإعرابي في الحدیث الشریف في مسند 
بالرفع والنصب،  هذا الحدیث یروى) زكاة الجنین زكاة أمه: (دیثحه، رضي االله عن

تدأ الذي هو زكاة الجنین فیكون زكاة الأم، هي انیة جعلها خبر المبفمن رفع زكاة الث
له تزكیة : أي) زكاة الجنین كزكاة أمه: (تقدیر الكلام  ها كانة الجنین، ومن نصباكز 

  )2( .تخصه لوحده
أختنا حاطك االله في قول أمن الشعر روى أن الرشید كتب للیلى إلى أبي یوسف 

  :القائل
  وأن تخرقي یا هند فالخرق أشأم** فإن ترفقي یا هند فالرفق أیمن 
  .ظلمأثلاثاً ومن یخرق أعق ، و **فإنت طالق والطلاق عزیمة  

أبو یوسف إلى ین فأنطلق ن نطق على الحالمتنشد بالرفع والنصب ف) لاثاً ث(فإن 
أما من أنشد البیت بالرفع فقد طلقها واحدة وأنبأها بأن : (ثه فقالیالكسائي یستغ

الطلاق لا یكون إلا بثلاث، وأما من أنشده بالنصب فقد طلقها وأبانها لأنه قال لها 
  )3( ).أنت طالق ثلاثاً 

وقد  )عتبان الحروري(وأحضر إلى عبدالملك بن مروان رجل یرى رأي الخوارج وهو 
  :عمل قصیدة وهي أبیات عدیدة فقال له ألست القائل یا عدو االله

  هاشم وحبیبوعمرو منكم ***  ان مروان وابنه فإن بك منكم ك
  ومنا أمیر المؤمنین شبیب***  وقضیب  فمنا حصیني وبطین

نما قلت لم أقل كذا: فقال ٕ ومنا أمیر المؤمنین شبیب، فاستحسن : یا أمیر المؤمنین، وا
فوعاً القضیة فإذا كان أمیر المؤمنین مر أمر بتخلیة سبیله، والجواب اتجاه هذه قوله و 

                                                             
 .5/367م، 1993 - ه1413، 1دار الكتب العلمیة بیروت، ط) البحر  المحیط(أبو حیان الأندلسي ) 1(
 .1/256م، 199-ه1414بدون ط، ) لحدیث النبويعقود الزبرجد في إعراب ا(السیوطي ) 2(
 .2/76م، تح ، حسن حمد 2012 -ه1433، 3دار الكتب العلمیة بیروت، ط) مغنى اللبیب(ابن ھشام )  3(
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ذا كان منصوبا وحذف حرف النداء فلا  كان مبتدأ فیكون شبیب هو أمیر المؤمنین ٕ وا
  .بل یكون منهم  یكون شبیب أمیر المؤمنین

یجعل  إذن من خلال المعنى یتبین لنا أنه لا یمكن الاستغناء عن الإعراب هو الذي
ن ما قعده النحاة كان عملاً  منظماً وصادقاً  ٕ القارئ قادر على التمییز بین المعاني، وا

  .إلى عصمة اللسان من الخطأ
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  المبحث الثاني
  حاجة المفسر للإعراب

  :التفسیر في اللغة
لاَّ  {: ین، ومنه قوله تعالى في محكم تنزیلهیهو الإیضاح والتب َثَلٍ إِ ِ أْتُونَكَ بم َ لاَ ي َ و

ا ً ير َ تـَفْسِ ن َ س ْ أَح َ قِّ و َ اكَ بِالحْ نَ ْ ئـ ِ أي بیاناً وتفصیلاً، وهو مأخوذ من الفسر وهو  )1(} ج

الإبانة وكشف المغطي كالتفسیر، والفعل ) الفسر(الإبانة والكشف، قال في القاموس
  .   كضرب ونصر

، وفسره أبانه البیان، وفسر الشئ ویفسره ب) الفسر(وأیضاً  الكسر، ویفسره بالضم فسراً
، والتفسیر مثله ، ثم قال الفسر كشف المغطى،والتفسیر كشف المراد عن اللفظ 

  )2( .المشكل
نقول فسرت الفرس عربته : ة للانطلاق، قال ثعلبویطلق التفسیر أیضاً على التعرب

ذي یریده منه لینطلق في حصره، وهو راجع لمعنى الكشف، فكأنه كشف ظهره لهذا ال
  )3( .من الجري

  :التفسیر في الاصطلاح
هو علم یفهم به كتاب االله، المنزل على نبیه محمد صلى االله علیه وسلم، وبیان 

  )4( .معانیه واستخراج أحكامه وحكمه
كیفیة النطق بألفاظ  عنبأنه علم یبحث : (وأیضاً عرفه أبو حیان في البحر المحیط

ها الإفرادیة والتركیبیة ومعانیها التي تحمل علیها حالة القرآن، ومدلولاتها، وأحكام
  ).التركیب

                                                             
 ).33(الفرقان الآیة ) 1(
 ..ه1414، 1دار صادر بیروت لبنا ، ط: ، دار النشر1/361) لسان العرب(ابن منظور) 2(
 .م1993-ه1413، 1دار النشر، دار الكتب العلمیة، ط 1/13) المحیطالبحر (أبو حیان )  3(
 .م1957 - ه1376، 1دار أحیاء الكتب العربیة ، ط 2/174) البرھان في علوم القرآن(الزركشي ) 4(
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فقولنا علم، وهو جنس یشمل سائر العلوم وقولنا یبحث فیه : ثم خرج التعریف فقال
ءات وقولنا مدلولاتها أي مدلولات اعن كیفیة النطق بألفاظ القرآن، هذا هو علم القر 

  .ج إلیه في هذا العلمتلك الألفاظ، وهذا هو علم اللغة الذي یحتا
  :حاجة المفسر للإعراب

لقد وضح  العلماء شروطاً خاصة للشخص الذي یرید تفسیر القرآن الكریم، 
حیث لابد له أن یكون عالماً ملماً بمجموعة من العلوم والمعارف تعصمه من فهم 

  .في الخطأ فتوقعهمعاني آیات كتاب االله العزیز على غیر حقیقتها 
أن هذه العلوم تشتمل على خمسة عشر علماً لابد للمفسر من وأوضح العلماء 

الإحاطة بها والتمكن منها یستطیع تفسیر كلام االله ومن هذه العلوم علم الإعراب، 
تمییز  متهیره، ووظیفة الإعراب ومهغیوذلك لأن المعنى یختلف باختلاف الإعراب وت

  .المعاني عن بعضها البعض والوقوف على أغراض المتكلمین
ومن قول الإمام الزركشي في بیان أهمیة الإعراب بالنسبة للتفسیر وحاجة المفسر 

وعلى الناظر إلى كتاب االله تعالى، الكاشف عن أسراره : (إلى هذا العلم إذ یقول
النظر في هیئة الكلمة وصیاغتها ومحلها لكونها مبتدأ أو خبراً أو فاعل أو مفعول به 

  )1( ).في مبادئ الكلام أو في جواب إلى غیر ذلكأو مضافاً أو مضافاً إلیه أو 
أن أثار الإعراب عدیدة الحصى ومن لم یتق : (فقد قال الزمخشري في ذلك

ب عمیاء وخبط تعاطي تأویله وهو غیر معرب فقد ركاالله في تنزیله فقد اجترأ على 
  )2( ).عشواء، وقال ما هو نقول افتراء وكلام االله منه براء

ه التركیب القرآني على وجه الخصوص باعتباره أعلى ما یدإن معرفة ما یؤ 
في العربیة من بیان، لا یفهم معناه إلا بتوفیته حقه من الإعراب، وأنه لیس لغیر 
العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها، تفسیر شئ من كلام االله ولا یكفي في حقه تعلم 

                                                             
، دار النشر مجلة الحكمة 35، ص)أثر اختلاف الإعراب في تحدید المعاني(عبدالقادر  بوزیاني . د) 1(

 ..م2015ط، .واللغویة ومؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع ، الجزائر، بللدراسات الأدبیة 
، دار النشر مكتبة الھلال، بیروت، تاریخ الطبعة 1، ط 1/4) المفصل في صنعة الإعراب(الزمخشري )  2(

 .م1993
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والكلام، وعلم التفسیر إلا  ا، لأنه لایوجد علم من العلوم الإسلامیة كالفقه،الیسر منه
وافتقر هذا العلم إلى العربیة والكلام في معظم أبواب هذه العلوم مبني على علم 

  )1( .الإعراب
  :ولبیان حاجة المفسر إلى الإعراب یتضح من خلال المثالین

  :المثال الأول
ْ  {: المعنى یتغیر بتغیر الإعراب ویختلف باختلافه لو أن قارئاً قرأ قوله تعالى لمَ َ و

دٌ  َ ا أَح ً و فُ ُ كُ ْ لَه ن َكُ ا  {رفع ب)2(}ي ً و فُ دٌ  {ونصب أحد }  كُ َ لكان قد أثبت كفو الله } أَح
  .تعالى فما یقولون علواً كبیراً 

    :المثال الثاني
َ  {:الحركة لها دور في المعنى ولو لم تكن إعراباً في كسر الواو ومن قوله تعالى و هُ

ارِئُ الْ  َ ُ الْب ِق ال َ ُ الخْ ُ اللَّه ر وِّ َ ص ُ َ (فإن فتح الواو في قوله  )3(}م   .یؤدي إلى الكفر) رالمصو

ن تفسیر القرآن الكریم بوصفه، كلاماً عربیاً ونصاً عربیاً كقوله تعالى ٕ ِكَ {: وا ل ذَ كَ
يčا بِ َ ر نًا عَ آَ ْ ر ُ قُـ اه لْنَ َ ز یتطلب من حیث اللغة  وقبل أي شئ آخر، إدراك الواقع  )4(}أنَـْ

ي ما كانت علیه ألفاظ اللغة وتراكیبها وما استجد العربي في ماضیه وحاضره، أ
علیها بفعل التطور الفكریوالسیاسي والفقه الاقتصادي وغیرها من أمور الحیاة 

  .البشریة
ولا سیما ما  بالتاریخأما من حیث الموضوع فیتوقف هذا التفسیر وعلى الإلمام 

  .اختصت بأسباب التنزیل الموثوقة، والعقائد والقصص والتشریع
ولابد لتفسیر القرآن، من دراسة واقع القرآن الكریم دراسة تفصیلیة، ودراسة ما ینطبق 

دراك موضوع بحثهالأعلیه من حیث  ٕ ویجب أن یعلم أنه لا یكفي . لفاظ والمعاني وا
للكلیات والجزئیات ولأجل تصور هذا  الإدراك الإجمالي بل لابد من الإدراك التفصیلي

                                                             
 ..1957 -ه1376، الطبعة الأولى، دار أحیاء الكتب العربیة ، 1/95) البرھان في علوم القرآن(الزركشي ) 1(
 ).4(الإخلاص الآیة ) 2(
 ).24(الحشر الآیة ) 3(
 ).13(طھ الآیة ) 4(
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حة لكیفیة المفردات  والتراكیب ومن حیث الأدب العالي عرض لو الإدراك التفصیلي ن
الحدیث من الناحیة اللغویة، ومن حیث لغة العرب ومعهودهم في و في الخطاب 

  .الكلام
نشاهد فیه مفردات ینطبق علیها  إنأما من واقع القرآن من حیث مفرداته، ف

  .المعنى اللغوي حقیقة ومجاز
 ي والحقیقي، وقد تكون القرینة أداةمجاز ال هیموقد یستعمل المعنى اللغوي بقس
سى المعنى الحقیقي ویبقى المعنى المجازي، تناالمقصود في كل تركیب، وقد ی

  )1( .ویصبح هو المقصود الأساسي
وهناك مفردات ینطبق علیها المعنى الحقیقي فقط، كما أن هناك  مفردات ینطبق 

ید غیر المعنى اللغوي علیها المعنى اللغوي الحقیقي، وینطبق معنى شرعي جد
  .الحقیقي وشرعي في آیات مختلفة

وما ینطبق علیها المعنى الشرعي فحسب، أوالذي یعین المقصود منها تركیب الآیة، 
  .ولا تستعمل في المعنى اللغوي فحسب

تىَّ  {: مثلاً استعملت بمعناها اللغوي الحقیقي في قوله تعالى) قریة(فكلمة  َ ح
 َ َ قـ ل ْ ا أَه َ ي ا أتَـَ ذَ ٍ إِ ة َ ي ْ أَلِ  {: في قوله عز وجل يمعناها المجاز بوالقریة استعملت )2(} ر ْ اس َ و

ا َ يه ِ نَّا ف ةَ الَّتيِ كُ َ ي ْ ر فالقریة لا تسأل والمقصود أهل القریة فیكون قد استعمل  )3(} الْقَ

  .التعبیر المجازي
طِ  {: أما في قوله تعالى ْ س ِ ْ بِالْق م ُ ه نـَ ْ يـ َ ْ بـ م كُ ْ َ  {: وقوله تعالى )4(} فَاح زْنَ و َ وا الْو ُ يم ِ أقَ

طِ  ْ س ْ  {:فالمقصود المعنى اللغوي وكذلك قوله تعالى)5(}  بِالْقِ هِّر َكَ فَطَ اب َ ي ِ ث َ فإن  )6(} و

                                                             
 ..م2000، مكتبة وھبة القاھرة، 7ط) 19-1/18) (التفسیر والمفسرون(محمد حسین الذھبي ) 1(
 ).77(الكھف الایة ) 2(
 ).82(یوسف الآیة ) 3(
 ).42(المائدة الآیة ) 4(
 ).9(الرحمن الایة ) 5(
 ).4(الآیة المدثر ) 6(
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و{: المراد المعنى اللغوي أما في قوله تعالى ُ ا فَاطَّهَّر ً ب نُ ُ ْ ج تُم نْ نْ كُ إِ َ وفي قوله  )1(}او

َ  {: تعالى ون ُ هَّر طَ ُ لاَّ الْم ُ إِ ه فالمراد المعنى المجازي وهو إزالة الحدث الأكبر  )2(} لاَ يمََسُّ
  ).الطهارة(ویقال له في الشرع 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                             
 ).6(المائدة الآیة ) 1(
 ).79(الواقعة الآیة ) 2(
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  المبحث الثالث
  ءات القرآنیةااختلاف اللغویین في توجیه القر 

، فهو  )1(ت جمع قراءة، ومعناها الجمع،االقراء فالقراءة مصدر قرأ یقرأ قراءة وقرآناً
وفلان قارئ وقراءناسك وعابد، ومنه القرآن كأنه سمى بذلك لجمعه ما فیه  )2(قارئ،

  )3( .من الأحكام والقصص وغیر ذلك
  :وفي الاصطلاح

للقراءات في الاصطلاح تعریفات عدة منها ماهو قریب من هذا المعنى ومنها ما هو 
  :بعید، فیعرفها بعضهم بقوله

االله واختلافهم في اللغة والإعراب  القراءات علم یعرف به اتفاق الناقلین لكتاب
  .والحذف والإثبات والتحریك والإسكان والفصل والاتصال

  .حسب الناقلةأداء كلمات القرآن واختلافها علم بكیفیة : القراءات
أدائها اتفاقاً  ةعلم یعرف به كیفیة النطق بالكلمات القرآنیة وطریق: القراءات

  .واختلافاً مع كل وجه لناقله
  )4( .النطق بألفاظ القرآن كما نطقها النبي أو كما نطقت أمامه فأقرها: القراءات

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .م1997، 1، دار صادر للنشر، ط5/219ص ) لسان العرب(ابن منظور ) 1(
 .، دار التوفیقیة للنشر1/38، ص )القاموس المحیط(الفیروز أبادي ) 2(
 .م، بدون طبعة1994، دار الفكر للنشر، 499ص ) اساس البلاغة(الزمخشري )  3(
م، ص 1975، 1دار المجمع العلمي للنشر، جدة، ط) القراءات القرآنیة تاریخ وتعریف(عبدالھادي الفضلى )  4(

63. 
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  :اختلاف اللغویین في توجیه القراءات القرآنیة
هاحجیة، لا خلاف بین العلماء في أن النص القرآني أوثق نصوص العربیة، وأكثر 

ه كلام قواعدهم، فإنقى منه اللغویین والنحاة شواهدهم و فهو المصدر الأول الذي است
على كلام العباد، فكلموا بكلامه، وجاء القرآن الكریم وقرآته المتعددة، االله أجري 

عجازاً والقراءات  ٕ فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى االله علیه وسلم بیاناً وا
؛ ذكور كتابةً ماختلاف ألفاظ الوحي ال فكان ذلك إیذاناً بتعدد  )1(أو لفظاً وضبطاً

قرار قواعد فرعیة تنحرف عن القاعدة الأصلیة وفتح باب الجواز  ٕ الأوجه الإعرابیة، وا
  )2( .في النحو

ولا شك في أن القراءات القرآنیة كانت مصدراً من مصادر اللغة، وذلك لأن اهتمام 
لعربیة المسلمین بكتابهم في قراءته وحفظه وتفسیره كان مدعاة للرجوع لكتاب ا

ودیوانهم وهو الشعر الجاهلي، وتعدد لهجات القبائل أدى إلى تعدد قراءات القرآن، 
وقد قرأ الرسول  صلى االله علیه وسلم بجمیعها، یروى عن عمر بن الخطاب رضي 

سمعت هشام ابن حكیم بن حزام قرأ سورة الفرقان على غیر ما : ( االله عنه قال
ت أن أعجل علیه، ثم دیها، فكن علیه وسلم أقراوكان رسول االله صلى االله. یهانأقرا

ثم لبیته بردائه، فجئت رسول االله صلى االله علیه وسلم فقلت . أمهلته حتى انصرف
ها، فقال رسول االله نیإني سمعت هذا یقرأ سورة الفرقان على غیر ما أقریت: یارسول االله

رأ، فقال رسول االله صلى أرسله أقرأ فقرأ القراءة التي سمعته یق -صلى االله علیه وسلم
ثم قرأ، فقرأت، فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل  -هكذا أنزلت –االله علیه وسلم 

  )3( .ما تیسر منهءوا على سبعة أحرف فأقر 
والذي علیه أكثر الشراح أن الحدیث یعني لغات القبائل ولهجاتهم، حتى یستطیع كل 
عربي أن یقرأ على لحن قومه، كما أن الشراح أیضاً لا یرون في كلمة سبعة تحدیداً 

                                                             
-ه1376، 1دار أحیاء الكتب العربیة، بیروت، لبنان، ط) البرھان في علوم القرآن(بدر الدین الزركشي)  1(

 .318م، ص 1957
، 1مكتبة الإنماء للنشر، بیروت، ط) في تطور الدرس النحويآثر القراءات القرآنیة (عفیف دمشقیة . د) 2(

 .26م، ص 1978
 .4/117م، ص 1948دار المعارف للنشر، ) المسند(الإمام أحمد بن حنبل ) 3(
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تسمح بالمختار من بعض ) عثمان(طوق العدد، والمصاحف التي كتبت في عهد لمن
لقراءة الصحیحة وموافقتها للشكل فشرطوا القراءات، إذا كانت مجردة من النقط وا

تمال، وصحة السند، ه، وموافقتها أحد المصاحف العثمانیة ولو احبوج للعربیة ولو
 هرحمه االله في كتاب) أبو شامة(تحت هذا الضابط، فقال  ووضعوا القراء السبع

  ):المرشد الوجیز(
السبعة ویطلق علیها  إلى واحد من هؤلاء عزىفلا ینبغي أن یغتر بكل قراءة ت(.... 

فإن الاعتماد على استجماع تلك ....) ذلك الضابط فيالصحة، وأن هكذا إلا دخلت 
 –الأوصاف لا عمن تنسب إلیه، فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة 

وكثرة الصحیح المجمع علیه في قرآتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم  –لشهرتهم 
  )1( .مفوق ما ینقل عن غیره

لا یلحن  -والحق أن تنوع لهجات القبائل جعل الرسول صلى االله علیه وسلم
، فنجد العمر مثلاً من الف نما أقرأهم بلهجاتهم جمیعاً ٕ وارق الواضحة بین قراءة أحد، وا

أشار  إلى ذلك  -برونهنیانت هذیل وأهل مكة، والمدینة لا جد، فكلهجات الحجاز ون
قراءة الجماعة فلا إثم و  ( )2(}فمن تعجل فلثم عليه{مستشهد بقراءتهم ) ابن جني(

  )3( ).علیه
ن القراء لا یقرون وكثیر من القراءات الشاذة كانت منجذبة إلى لهجات مختلفة، وكا

یدها من كلام العرب، سماعیاً شاذة إلا بعد أن یسمع لها شاهد یؤ ة الصحة هذه القراء
، ومن  ، شائعاً كان أو نادراً أبي (بسنده عن ) مبردال(ذلك ما حكاه كان أو قیاسیاً

فیومئذ لا یسأل عن ذنبه ) یقرأ(أنه سمع عمربن عبید ) س الأنصاريسعید ابن أو 

                                                             
 ).10-1(ط، ص .ت ، ب.ن، ب.ب) النشر في القراءات العشر(ابن الجذري ) 1(
فلا (خفف ھمزة الوصل لاثم فاجتمع ساكنان ھما ألف  یؤول القراء ھذه القراءة بأن سالم بن عبدالله بن عمر) 2(

حتى لا یلتقي ساكنان بنظر ابن جني، المحتسب، في تبیین ) لا(فحذفت أولھا وھو الألف في ) ثم(في ) والثاء
 .1/120، ص 1969م، 1966وجوه القراءات والإیضاح عنھا، تحقیق علي النجدي ناصف وآخرین، القاھرة ، 

 ).203(البقرة الآیة ) 3(
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به ومأده، إلى أن سمعت العرب تقول شأ فظننته قد لحن) أبو زید(أنس ولا جان قال 
ذا ما لعو : (ورأبه، وعلیه قول كثیر ٕ   )1( ).لي بالعیط أحمأرتاوا

القراءة القرآنیة إذا فقدت شرطاً من الشروط الثلاثة المجمع علیها ومن المعروف أن 
عند العرب، ضعف العمل بها، فسمیت قراءة ضعیفة إذا فقدت اتفاقها مع لغة العرب 

دت شرط قفوتسمى باطلة إذا ,  ولو بوجه، وتسمى شاذة إذا خالفت الخط المصحفي
منهم، واختلفت مواقف القراءة  ء السبعة أم هم أكبراالإسناد، سواء أكانت عند القر 

والنحاة من حیث التشدد في بعض هذه الشروط، فتشدد القراءة في صحة السند؛ إذ 
هو عندهم مناط القبول، وتسمحوا في الشرطین الآخرین، ومن أجل ذلك قرروا أن 

وأئمة القراءة لا : (المعول في صحة القراءة على النقل والروایة ویقول ابن الجزري
قیس في العربیة بل على في اللغة والأ فشىشئ من حروف القرآن على الأ تعمل في

ذا ثبت عنهم لم یردها قیاس عربیة ولا في الأ ثبتالأ ٕ ثر والأصح في النقل والروایة وا
  )2( ).و لغة لأن القراءة سنة متبعة یلزم قبولها والمصیر إلیهاشف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .1م، ط1999 -ه1420وزارة الأوقاف للنشر، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، ) المحتسب(ابن جني ) 1(
 .ت.ط، ب.المطبعة التجاریة الكبرى، ب) النشر في القراءات العشر(ابن الجزري ) 2(
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  :اختلاف النحاة في القراءات الشاذة
والمعروف أن النحویین احتجوا القراءات القرآنیة المتواترة والشاذة، لا یختلفون في ذلك 
وأعمالهم النحویة وكتبهم شاهدة على أنهم بنوا النحو على كلام العرب الفصیح وفي 

ته، حیث نشأ النحو في رحاب القرآن الكریم راءاالمقدمة من ذلك القرآن الكریم وق
  )1( .وقواعده ونمت فروعه في ظلاله وشرف خدمته وترعرع في رحابه وتأصلت

أن ما نقل من طعن بعض النحویین في بعض القراءات هو محمول على أن القراءة 
لم تثبت لدیه بما تقوم به الحجة، أو الذي اجتهد قد غلب على ظنه أن هذه القراءة 

فیها ة التي طعن من أحد الرواة الذین نقل عن طریقههذه القراءخطأ، أو وهم 
ومعروف لدى الباحثین أن القراءات المتواترة حجة عند كثیر من النحاة، وقد 

لها، أو ا بعض النحویین، فتأو هیارتضوها ووافقوا علیها، وأن بعض القراءات لم یرتض
  )2( .عارضها معارضة صریحة أو خفیة 

یبنون قواعدهم ومسائلهم  –صریین منهم خصوصاً الب –والمعروف أن النحویین 
مون على كأحكامهم النحویة على الكثیر الشائع من كلام العرب وعلیه یقیسون ویحو 

المخالف له بالشذوذ أو الضعیف القلیل أو غیرهما وعلى هذا یدل صریح أقوال 
فأقصر عنهم، فلما ) أي الكتاب(كلام مالا یدخل فیه في المتقدمین منهم، ثم نظر 

الأكثر وأسمى الأخر لغات، فهو أرى أن أضع الكتاب (كان عیسى بن عمر قال 
  )3( ).أول من بلغ غایته في كتاب النحو

أخبرني : سمعت أبي یقول لأبي عمرو بن العلاء: قال ابن نوفل(قال ابن أبي سعید
كیف : عما وضعت مما سمیته عربیة، أیدخل فیها كلام العرب كله، فقال لا، فقلت

                                                             
م، ص 1990، 3طدار الجماھیریة للنشر والتوزیع والإعلام، ) النحو وكتب التفسیر(ابراھیم رفیدة )  1(

2/1069. 
ت ، .كلیة اللغة العربیة للنشر، جامعة الإمام محمد بن سعود، ب ) تلحین النحویین للقراء(یس جاسم المحمید)  2(

 .17ص 
 .15ت، ص.ط، ب. مطبعة الخانجي الكثبي للنشر، ب ) طبقات النحویین واللغویین(أبوبكر الزبیدي، ) 3(
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ما خالفني قال أعمل على الأكثر وأسمى تصنع فیما خالفتك فیه العرب وهم حجة؟ ف
  )1( ).لغات

فكان موقفهم من القراءات الشاذة موقف نحویاً التزموا فیه بالمقیاس، فقبلوا 
وفي یكن ثمة ما یمیز فیه بین بصرى وك منها ما وافقهم ورفضوا ما تأبي علیهم، ولم

وسیبویه وأبو عبیدة أو بغدادي خلافاً لما كان ذائعاً بین الباحثین، فقد كان الخلیل 
وكان الفراء وابن مجاهد . معمر بن المثني البصریون یسلمون بوجوه كثیر منها

موقفهم من  بل أوضحت الدراسات أن النحاة كانالكوفیون ینكرون بعضها والطبري 
الفراء الشاذة مواقف علمیة ومنهجیة، تتفق مواقفهم من سائر الأسالیب اللغویة، فقد 

مصادر احتجاجهم إلى جانب القراءات المشهورة والشعر وأقوال  جعلوها مصدراً من
ورابطوا احترامهم لها بمدى انقیادها أو تأبیها، . سهم العامةیالعرب أخضعوها لمقای

فما اتفقت منها معهم اعتدوا به وجاهروا في الانتصار له، وما خالفهم احتالوا وأولوه 
  )2( .وأسفروا عن طعن فیه
جب ملاحظتها عند الحدیث عن استشهاد النحویین بالقراءات ومن الأمور التي ی

  :ونقدهم لبعضها ما یأتي
یجب أن یعالج موقف النحاة من القراءات في إطاره التاریخي، فلا یقال مثلاً أن  .1

 )3( .سیبویه نقد قراءة سبعیة وهي المتواترة وهذا المصطلح لم یعرف في عهده
أئمة النحو السابقون من أمثال الخلیل بن أحمد وسیبویه والفراء وأئمة مجتهدون  .2

راء أوثق الأسباب وأقوى الصلات والنحو وبینهم وبین القراءات والقفي العربیة 
، فما یبدونه من رأى یجب أن ننظر إلیه على أنه اجتهاد ممایملكهنظراً وتطب  یقاً

 علیه مذهبه والمجتهد یخطئ ویصیب ه الحق فیه وفق المقاییس التي بنىول
باجتهاد مماثل، أما أن یتخذ موضوع نقد النحاة لبعض  والاجتهاد الخاطئ ینقض

                                                             
 .34ط، ص .ت، ب.مطبعة الخانجي للنشر، ب) یین واللغویینطبقات النحو(أبو بكر الزبیدي، ) 1(
مجلة بحوث جامعة حلب ) موقف النحاة من القراءات القرآنیة الشاذة وآثرھا في المعنى(جطل مصطفى، )  2(

 . 6م، ص1985، 7للنشر، ط
 .2/1567م، ص 1990دار الجماھیریة للنشر، ) النحو في كتب التفسیر(ابراھیم رفیدة )  3(
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یة، زیل في الرواالهوى، وأنهم كانوا مها لهجوم علیهم ورمیهم بإتباعلالقراءات مادة 
 )1( .ن فهذا السلوك لیس من العلم في شيءیوالتسویة بینهم وبین المستشرق

مادة علمیة ومنهجاً للناس في كلامهم من لغة  نعلم أن النحوي یبني یجب أن .3
د النحو وتیسیر العرب ویأخذ من القرآن الكریم بقدر ما یحتاج إلیه في بناء قواع

ائع من كلام العرب یبنى على الأكثر الشلام الناطقین وهو النطق الصحیح في ك
 )2( .والقراءات

ة المنقودة نظرة دقیقة، بحیث لا یرمي نحوي وأیضاً یجب أن ینظر في سند القراء .4
لا یشك إمامته بأنواع من التهم الظالمة لعدم رضائه من قراءة ضعیفة السند أو 

 )3( .غیر صحیحة
ر الإسلامي والعربي وفي العصر الحدیث بعد إعادة النظر في كثیر من جوانب الفك

بناء العلوم، وقد كان للنحو رأة في نقد الأقدمین ومناهجهم في التفكیر و والتمییز بالج
، حتى والنحاة نصیب كبیر من ذلك، وقد تضاعف هذا النصیب في السنوات الأخیرة

 .اء في نقد النحاة ومناهجهم لموقف بعضهم من القراءاترأینا عدداً من الكتب والآر 
فقد كان خلیفاً بمن وضعوا النحو : فتباینت درجة نقدهم للنحاة فیقول بعضهم)4(

واعده أن تكون المادة القرآنیة أهم ما یقیمون علیه تلك القواعد ویستندون وأسسوا ق
من الضرورات والشواذ التي  القرآن وتركیبه مبدأ إلیه في وضع النحو، لأن أسلوب

حفل بها الشعر، وأملأ بها غریب اللغة الذي استندوا إلیه بلا اعتدال ولا قصد، 
ت بهم السبل قد أشتط: ن بشدة فیقول إنهممتقدمیویهاجم الدكتور الجواري النحاة ال

وعمین علیهم المسالك فتنكبوا سبل القصد واعتمدوا في وضع قواعد النحو على ما 
روا جانب المنطق فتصوروا القاعدة ایلغهم من كلام العرب شعره ورجزه ومثله، أو أث

اعد المجردة قبل استقراء المادة اللغویة، وركبوا مركب الشطط، فحاولوا أن یجعلوا للقو 
                                                             

المجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة للنشر، ) قراءة في كتاب نظریة النحو القرآني(حمد حسن عواد م) 1(
 .141م، ص2011

 .1068م، ص1990الدار الجماھیریة للنشر، ) النحو وكتب التفسیر(ابراھیم رفیدة) 2(
 .1068م، ص1990الدار الجماھیریة للنشر، ) النحو وكتب التفسیر(ابراھیم رفیدة) 3(
 .1068م، ص1990الدار الجماھیریة للنشر، ) النحو وكتب التفسیر(ابراھیم رفیدة) 4(
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هو  ونها فیه ویحسبون أن ذلك هو الصواب، ومالمأثور یحكما سلطاناً على المروي
ة الصواب، ولقد بلغ بعضهم في هذا المجال مبلغ الإیغال والغلو، فحلموا إلا مجانب
نوا إلى التأویل والتخریج وجها على نحو العربیة، وركخر اضع من القرآن بعلى مو 

كیبها،  ولو أنهم سلموا للقرآن من الیبها الرائعة وتر ابأسحتى تنسجم تلك المواضع 
رب في العصور التي من كلام الع نزوله على الأقل بما سلموا للمرويحیث تاریخ 

ولما وقعوا في تلك الأخطاء،  نها لما سقطوا في مثل تلك المزالقع یستشهد بالمروي
بالنحو إلى  أدى تفریط فلقد فرطوا في جانب المادة القرآنیة ویقول في موضع ثانٍ 

ومن أشنع : إهمال كثیر من الأسالیب القرآنیة العالیة الرفیعة، ویقول في موضع ثالث
سقطات النحاة أنهم كانوا مهازیل في الروایة، فإن في كتب النحو كثیر من القواعد 

  )1( .قامت على شواهد لا یعلم قائلها
 هذه الحملة الآثمة(بل منهم من سماها حملة یقول الأستاذ محمد عبد الخالق  

ابعهم غیرهم من اللغویین ح بابها وحصل لواه ما نحاة البصرة المتقدمون، ثم تاستفت
  )2( ).ن، ومصنفي القراءاتوالمفسری
ها معركة م یصور موقف النحاة من القراءة بأنه معركة حامیة الوطیس، إنهوبعض
، یقول هویقدسونه وبین من یطیعون فیه وفي قراءات من یدافعون عن القرآنبین 

طمئن زملاءنا المتخصصین في النحو بالذات أولئك الذین كما أُ : الأستاذ أحمد مكي
بهذا  أنهم تعاطفوا بحسن نیة مع بعض النحویین الطاعنین في القرآن الكریم، ونسوا

لجانب الذي یطعن في الصمیم ویعتزون الصنیع یفرطون في كتاب االله ویقفون في ا
  )3( .بالنحو والنحویین أكثر من اعتزازهم بالقرآن

أن الفراء ومن تابعه من البصریین  وینبغي أن تعرف: (ضیفویقول الدكتور شوقي 
ویتوقفون في  للطعن على القراء من حیث هو ، إنما كانوا یثبتون لم یكونوا یقصدون

                                                             
المجلة الأردنیة ففي الدراسات الإسلامیة، ) قراءة في كتاب نظریة النحو القرآني( الدكتور محمد حسن عواد ) 1(

 141، ص1م، ط2011-ه1432
ت، .ط، ب.دار الحدیث للنشر، القاھرة، ب) ریمدراسات لأسلوب القرآن الك(محمد عبدالخالق عظیمة، )  2(

 1/19ص
المجلة الأردنیة ففي الدراسات الإسلامیة، ) قراءة في كتاب نظریة النحو القرآني( الدكتور محمد حسن عواد ) 3(

 .141، ص1م، ط2011-ه1432
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دوا القراءة الشاذة على عامة القراء ما یسندها من ییحمواضع التوقف حین یعیبهم أن 
أي تمسكاً شدیداً بصورة كتابة المصحف، ولم یدلوا بر  اكلام العرب، وقد تمسكو 

یخالفها بوجه من الوجوه، ولعل في هذا ما یشهد شهادة قاطعة بأنه وأمثاله ممن كانوا 
هم إلى ذلك الطعن یردون بعض القراءات التي تعدو حروفاً معدودة لم یكن دافع

  )1( ).، إنما كان دافعهم الرغبة الشدیدة في التحري والتثبتقصوالتن
أو وهم، أو  يءوصفهم بعض القراءات بأنه قبیح أو رد: (ویقول الدكتور أحمد مختار

ا بأنها جاءت على لهجة محلیة أو أنها أقل ه، وقد كان في إمكانهم أن یصفو غلط 
وا في صحة كدون أن یطعنوا على القارئ أو یشك فصاحة فلا تبنى علیها قاعدة،

  ).القراء
الف تخ: هذه قراءة: منتقدون من النحاةقال الهلا : (وتقول الدكتورة ملك محمد حسن

القیاس أو خارجه عن القاعدة؟ أو نحو ذلك من غیر اللجوء إلى الطعن والتلحین 
  )2( ).والغلط والوهم والخطأ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .223، ص7دار المعارف للنشر، ط) المدارس النحویة(شوقي ضیف ) 1(
المجلة الأردنیة ففي الدراسات ) قراءة في كتاب نظریة النحو القرائي( عوادة الدكتور محمد حسن ) 2(

 .141، ص1م، ط2011-ه1432الإسلامیة، 
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  :القراءات الشاذةموقف اللغویین من 
مما لا شك فیه أن النحویین یجمعون على الاستشهاد بالقرآن الكریم وقراءاته 

كلام العرب  المختلفة، وأنهم أقاموا صرح النحو وأسسه ومسائله على ذلك إلى جانب
، وأنهم أقاموا نظرهم في القر الفصیح شعراً و  ءات على ضوابط كانت هي الموازین انثراً
اجتهدوا  –بناء علیها  –صور الأولى لقبول القراءة  أو رفضها وهم السائدة في الع

في القول بها وفي  وهذه الضوابط للقراءة یوافقهم –فكان نقدهم لبعض القراءات 
  )1( ).تأخرینممن ال اربتطبیقها قراء ك

لى للنطق وأن النحویین كان لزاماً علیهم أن یحددوا للناس الأسالیب المث
من القراءات وكلام العرب وهو المقیس علیه فجعلوا  المروي الصحیح فنظروا في

البناء على الأكثر والقیاس على الشائع الكثیر من ذلك، هو المقیاس الذي یجب أن 
یحتكم إلیه وتبنى علیه القواعد، ویحكم على ماعداه بالقلة والشذوذ وقد كان 

كان نقدهم للقراءات  البصریون ومن اتبعهم أشد تحكیماً لذلك وأكثر إصرارا وعلیه
وقد كان اختلاف النظر والاجتهاد في التطبیق . التي جاءت على غیر الكثیر الشائع

ك، مما ترك هذا یحیزه ذلداعیاً إلى اختلاف النظرة إلى كثیر من القراءات، فما یمنعه 
للمتأخرین ثروة واسعة وبحوثاً عمیقة وواسعة كانت عوناً لهم على الأخذ بالأكثر 

  )2(. وصوناً للقراءات والقراء من النقد والتجریحسماحة 
  

  
  
  
  
  

                                                             
م، 1981- ه1401دار الكتاب العربي للنشر، ) القراءات الشاذة وتوجیھھا في لغة العرب(عبدالفتاح القاضي، ) 1(

 .531، ص 1ط
 .2/146م، ص1990لدار الجماھیریة للنشر، ا) النحو وكتب التفسیر(ابراھیم رفیدة) 2(
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  المبحث الأول
  المرفوعات من الأسماء

يمٍ  {:)1(إعراب قوله تعالى: المسألة الأولى حِ َ َبٍّ ر ْ ر ن لاً مِ ْ و مٌ قـَ لاَ َ   .}  س
ثلاثة أوجه تجوز في  )2(وذكر الرازي ) سلام(أختلف أهل النحو في إعراب كلمة 

  :رفعها
ا  {: كأنه تعالى لما قال) یدعون(مما  بدلا) سلام(أن تكون : الوجه الأول َ ْ م ُم لهَ

ونَ  دَّعُ َ لهم سلام، فیكون المعنى المبتدأ الذي خبره جار : بینة ببدله، فقال} ي
ن كان في النحو لیس كذلك، )ید ماللز (، و)في الدار رجل(ر، كما یقال ومجرو  ٕ ، وا

بمعنى الذي معرفة، وسلام ) ما(كون بل هو بدل، وبدل النكرة من المعرفة جائز، فت
موصوفة ولا  لا) ما یدعون: (ما في قوله تعالى :نكرة، ویحتمل على هذا أن یقال

  ).سلام(یدعون، ثم بین یذكر البدل فقال  لهم شيء: اموصولة بل هي نكرة تقدیره
ما  )4(وحكى أبوحیان )3(الزمخشري قال. أي جعل سلام بدل مما یدعون وهذا الوجه

  .ره الزمخشري ولم یعترض علیهأختا
وسلام بدلاً منها هو من باب بدل النكرة من  -وجعل ما بمعنى الذي في هذه الآیة
ولیس بمشروط أن یتطابق البدل المبدل منه ( )5(المعرفة، وهو جائز، قال الزمخشري

، بل لك أن تبدل أي النوعین شئ من الأخر   ).تعریفاً وتنكیراً
ر سلام خب: وثانیها )6( :قال الرازي) مایدعون(ر لــ خب) سلام(أن یكون : الوجه الثاني

السالم مایدعونه سالم لهم أي خالص، السلام بمعنى : ما، لهم بیان الجهة تقدیره
الشرف لزید(سلیم من العیوب، كما یقال : أي) عبد سلام: (الخالص،أو السلیم یقال

  ).ف هو مبتدأ أو متوفر خبرهمتوفر، الجار والمجرور یكون لبیان من له ذلك، والشر 

                                                             
 ).58(سورة یس، الآیة ) 1(
 .26/94م، 1981، 1دار الفكر لبنان، بیروت، ط) التفسیر الكبیر(الرازي) 2(
 ).876(م، ص 2009دار المعرفة، بیروت، الطبعة الثالثة، ) الكشاف(الزمخشري، )  3(
 .7/327م، ص1993، 1یروت، طدار الكتب العلمیة، ب) البحر المحیط(أبو حیان ) 4(
 ).265(م، ص 2001، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثانیة، )شرح المفصل(ابن یعیش )  5(
 )..94-26(، ص 1دار الفكر ، لبنان، بیروت، ط) التفسیر الكبیر(الرازي) 6(
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والذي هو أولى بالصواب على ( )1( :ونسبة لبعض نحوي الكوفة قائلاً : وقال الطبري
ولهم ما (خبراً لقوله) سلام(أن یكون : يالخبر عن محمد بن كعب القرظ ما جاء به

ولهم فیها ما یدعون، وذلك هو سلام من االله علیهم : فیكون معنى ذلك) یدعون
  ).ما یدعونترجمه ع) سلام(یم من االله، ویكون لتس: بمعنى 

  :أن یكون سلام مبتدأ وخبره محذوف: الوجه الثالث
منقطع عما تقدم وسلام مبتدأ وخبره ) سلام: (قوله تعالى: وثالثها )2( :قال الرازي

سلام عظیم، فیكون ذلك إخباراً من االله تعالى في یومنا هذا، كأنه : محذوف تقدیره
ونَ  {: وقال تعالى حكي لنا ُ ه غُلٍ فَاكِ ِ شُ َ في م ْ و َ ِ الْيـ نَّة َ َ الجْ اب َ ح ْ نَّ أَص ثم لما بین كمال } إِ

ى نُوحٍ  { )3( :سلام علیهم وهذا كما في قوله تعالى: مالهم قال لَ مٌ عَ لاَ َ وقوله } س

ِينَ {: تعالى ل َ س ْ ر ُ ى الْم لَ مٌ عَ لاَ َ   )4(.}س
إلى عباده المرسلین وهذا  فیكون االله تعالى أحسن إلى عباده المؤمنین كما أحسن

  .     وجه مبتكر
مبتدأ، وهو عنده منكر للتعظیم، والخبر ) سلام(جعل  )5(وأختار الشیخ ابن عاشور

  .عنه) قولاً (محذوف لنیابة المفعول المطلق 
مبتدأ خبره محذوف ذكر كثیر من المفسرین، واختلفوا في تقدیر ) سلام(والقول أن 

، أو یكون : أي) قولاً (الخبر بالفعل الناصب  )6(الخبر، فقدر أبو حیان سلام یقال قولاً
، أي   .سلام علیكم قولاً من رب رحیم: التقدیر علیكم محذوفاً

ّ (الخلاف في رافع خبر : المسألة الثانیة   ):إن
وأخواتها من النواسخ الحرفیة الداخلة على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ أسماً  إنّ 

  .راً لها، أو یظل الخبر مرفوعاً لا تؤثر فیهلها، وترفع الخبر خب

                                                             
 ).جامع البیان(الطبري)  1(
 .م1981، 1ت، طدار الفكر، لبنان بیرو) التفسیر الكبیر(الرازي )  2(
 .79سورة الصافات ، الآیة )  3(
 .181سورة الصافات، الآیة ) 4(
 .44م، ص1984، 1ابن عاشور، التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، ط) 5(
 ).البحر المحیط(أبوحیان، ) 6(
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إن قعر جهنم سبعین ( )1(وقد تنصب إن المبتدأ والخبر معاً كما جاء في الحدیث
  ).حریقاً 

لكن الجمهور دار في )2(ة للمبتدأ والخبر هو قول بعض الكوفیین ناصب) بأن(والقول 
الجدال لا طائل من هذه المسألة نقاش طویل بین البصریین والكوفیین، مع أن هذا 

  .ورائه، إذ أن الخبر یظل مرفوعاً على كل حال
من التفصیل، ومن خلال التأمل في كلامه  تناول الرازي هذه المسألة بشيء

  .في الخبر) إن(فإنه یرجع مذهب الكوفیین القائل بعدم تأثیر 
هذا الحرف ینصب الاسم ویرفع الخبر، وقال : قال البصریون )3( :قال الرازي

  .لا أثر له في رفع الخبر بل هو مرتفع بما كان مرتفعاً به قبل ذلك: الكوفیون
  :رأي البصریین

، والفعل له تأثیر في  یرى البصریون أن هذه الحروف تشبه الأفعال شبهاً تاماً
  .الرفع والنصب، فهذه الحروف یجب أن تكون كذلك

  :للأفعال من خمسة أوجه هي) إن(ومشابهة 
أنها مبنیة على الفتح، كما أن الفعل الماضي : أنها على وزن الفعل، والثاني: الأول

: لاسم كما أن الفعل یقتضي الاسم، والرابعاأنها تقتضي : مبني على الفتح، والثالث
أعطاني : (نحو كما تدخل على الفعل) إنِّني وكأنني( أنها تدخلها نون الوقایة نحو

) إن وأن حققت(أن فیها معنى الفعل، فمعنى : وما شبه ذلك، والخامس) وأكرمني
، ومعنى )كأن شبهت( ومعنى كتُ ْ ر   .تمنیت، وهكذا) لیت(، ومعنى لكنَّ استْدَ

كأن : الرفع والنصب، حین قلت: م التحلیل أنها عملت عملینزعو ( )4( :وقال سیبویه
وك، لا كأن أخوك عبداالله ترید، كأن عبداالله أخ: تقول ك أنه لیس لأخاك زید، إلا أن

  ).كان(ر في تتصرف تصرف الأفعال، ولا یضمر فیها المرفوع كما ضم

                                                             
 .112م، ص2006، 1صحیح مسلم، دار طیبة الریاض، ط) النیسابوري(مسلم بن الحجاج) 1(
 ).الجني الداني(المرادي ) 2(
 ).التفسیر الكبیر(الرازي ) 3(
 ).الكتاب(سیبویھ ) 4(
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ومما یستطرق هنا ذكر ذلك الحوار الذي جرى بین أبي عثمان المازني وجماعة من 
ُ : إذا قلت: قالوا: قائلاً  )1( :نحویي الكوفة، وحكي الحوار الزجاجي ، زید زیدُ قائم

، عملت : فإذا قلت: ابتداء، وقائم خبره، قالوا ُ لابتدأ، وبقى افي ) إن(إن زیداً قائم
تعمل في الخبر، فخبرها خبر الابتداء ویبقى هذا مذهب ) إن(الخبر على حاله، لأن 

  .الكسائي
  :نرأي الكوفیی

نما  )2(یرى الكوفیون  ٕ أن الأصل في هذه الحروف أنها لا تنصب الاسم وا
نها أشبهت الفعل، ولذلك فهي فرع علیه، والفرع دائماً یكون أضعف من نصبته لأ

ناء على هذا القیاسي إلا فإن ذلك ألا تعمل هذه الحروف في الخبر ب الأصل، فینبغي
  .یؤدي إلى التسویة بین الأصل والفرع وهذا لا یجوز

: موهذه الحروف عندهم ضعیفة جداً لذلك یبطل عملها بأدنى شئ یعترضها كقوله
) ُ ّ بك یكفلُ زید ّ بك : (فها، وقد روى أن ناساً قالواعضكأنها رضیت بالصفة ل) إن إن

ّ (فلم تعمل ) زید مأخوذ   .عهاضعل) إن
 :الخلاف في العطف على الضمیر المرفوع المتصل في قوله تعالى: المسألة الثالثة

َكْ  { )3( ر ا أَشْ َ ُ م َ اللَّه اء ْ شَ وا لَو َكُ ر َ أَشْ ين ِ قُولُ الَّذ َ يـ َ نَا س اؤُ َ ب لاَ آَ َ ا و   .}نَ
وهو من التوابع، والتوابع هي كلمات لا تقع موقع ) قسبعطف الن(تتعلق هذه المسألة 

نما هي تابعة لما  ٕ الأركان الأساسیة في الجملة، لذلك الإعراب لا یقع علیها بذاتها، وا
  .یسبقها

العطف تابع یدل على معنى مقصود بالنسبة ( )4( :انيوهذا العطف قال عنه الجرج
مع متبوعه، یتوسط بینه وبین متبوعه أحد الحروف العشر، مثل قام زیدُ وعمرو، 

  ).فعمرو تابع مقصود بنسبة القیام إلیه مع زید

                                                             
 .103م، ص1999، 3مكتبة الخانجي، القاھرة، ط) مجالس العلماء(أبو القاسم الزجاجي، ) 1(
 .146م، الجزء الأول، ص2006المكتبة العصریة، بیروت، ) الأنصاف في مسائل الخلاف(ابن الأنباري ) 2(
 ).148(الأنعام، الایة  سورة) 3(
 .157دار الفضیلة، القاھرة، ص ) معجم التعریفات(الشریف الجرجاني ) 4(
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والعطف على الضمائر منه ماهو متفق علیه، ومنه ما اختلف فیه أئمة العربیة، قال 
قسم إلى بارز ومستتر، والبارز ینقسم إلى منفصل الضمیر ین )1( :ابن الناظم

  .ومتصل
عطفه والعطف علیه من غیر ما شرط،  الضمیر المنفصل فكالظاهر في جواز أما

یاي، إنما رأیت  ٕ تقول زیدٌ  وأنت متفقان، وأنا وعمر مقیمان ولا تصحب إلا خالداً وا
  .أیَّاك وبشراً 

المستتر فإن كان مرفوعاً فهو  جرور،فإما مرفوع، أو منصوب، أو م: أما المتصل
  .ا إلا مع الفصلمسواء في أنه لا یحسن العطف علیه

سیبویه إن عطف  زعم( )2( :وافق الإمام الرازي في هذه المسألة البصریین قال
، وذلك لأن : الظاهر على المضمر المرفوع قبیح، فلا یجوز أن یقال قمتُ وزیدُ

ر ضعیف، والمظهر قوي، وجعل المعطوف علیه أصل، والمعطوف فرع، والمضم
  ).القوي فرعاً للضعیف لا یجوز

إن جاء في جانب الإثبات، وجب تأكید الضمیر، : إذا عرفت هذا الأصل فنقول 
ن جاء في جانب النفي قلت: فتقول ٕ ٌ : قمت أنا وزید، وا   .ما قمت ولا زید

َ  {: في قوله : إذا ثبت هذا فنقول ا و نَ َكْ ر ا أَشْ َ ُ م َ اللَّه اء ْ شَ نَا لَو اؤُ َ  {: فعطف قوله} لاَ آَب
نَا  اؤُ َ ب ا  {: على الضمیر في قوله}آَ نَ َكْ ر ا أَشْ َ ، رم فلا ج) لا( أنه تخلل بینها كلمة إلا} م

  .حسن هذا العطف
قال  )3( :شكالاً عن تأخر حرف العطف عن اللفظة المؤكدة، فقالإكي الرازي ثم ح

ة أخراً عن اللفظة المؤكدمت إن حرف العطف یجب أن یكون: في جامع الأصفهاني
للضمیر، حتى یحسن العطف ویندفع المحذور المذكور عن عطف القوي على 

حتى تكون ) ما أشركنا نحن ولا أباؤنا: (الضعیف، وهذا المقصود إنما یحصل إذا قلنا

                                                             
 .835دار الجبل، بیروت، ص) شرح ألفیة  ابن مالك(ابن الناظم، )  1(
 .13/40م، 1981، 1دار الفكر، لبنان، بیروت، ط) التفسیر الكبیر(الرازي ) 2(
 .13/240المصدر السابق، ) 3(
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) لا(هنا حرف العطف مقدم على كلمة امقدمة على حرف العطف، أما ه) لا(كلمة 
  .المذكوروحینئذ یعود المحذور 

نَا{لما أدخلت على قوله) لا(أن كلمة : فالجواب اؤُ َ ب كان ذلك موجباً إضمار فعل } آَ
باء محال، بل یجب صرف هذا النفي إلى فعل الآتو هناك، لأن صرف النفي ذوا

شرك أباؤنا وعلى هذا ما أشركنا ولا أ: یصدر منهم، وذلك هو الإشراك، فكان التقدیر
  .شكال ذائلالتقدیر فالإ

أن الفاصل یجب أن یتقدم : لاعتراض الذي ذكره الرازي، ورد علیه، والذي مفادهوا
على حرف العطف، ) إلا(على حرف العطف ، ففي هذه الأیة كان یجب أن تتقدم 

هذا الاعتراض منسوب لأبي علي الفارسي، وهو یوافق الكوفیین في هذه المسألة، 
ا{)2( :كما جاء )1( :قال الزجاج نَ َكْ ر ا أَشْ َ نَا  م اؤُ َ لاَ آَب َ على الضمیر ) أباؤنا(فعطف } و
  .ولم یؤكده فكذا هنا: قال) أشركنا(الذي في 
مقام التأكید ) لا(فقد قال في الجواب، إنما یقوم  یقوم مقام التأكید،) لا(إن : فأن قلت

ن كانت قبل الواو، فأما إذا جاءت بعد الواو لم تقم مقام التأكید، ألم تر أن التأكید  ٕ وا
كَ  { )3( :الآیة التي تلونا قبل الواو ونحوفي  ُ ج ْ و زَ َ ْ أنَْتَ و ن كُ ْ   )4( :، وقوله}  اس

ْتَ  { ر ِ ا أمُ َ م ْ كَ م ِ ق تَ ْ   .} فَاس
ن  ٕ والرازي هنا یوافق البصریین في منعهم العطف على الضمیر المرفوع المتصل، وا

 )5( :وجد هذا العطف فهو محمول عندهم على ضرورة الشعر، لذلك قال سیبویه
فعلت : ماما یقبح ان یشركه المظهر فهو المضمر في الفعل المرفوع، وذلك قولكوأ(

  ).وعبداالله، وأفعل وعبداالله

                                                             
 .1/601ط، .تح، ابراھیم الأنباري، دار الكتب الإسلامیة، ب) أعراب القرآن(الزجاج) 1(
 .148الأنعام، الایة )  2(
 .35البقرة ، الایة ) 3(
 .112ھود، الایة )  4(
 . 2/378، 3تحقیق عبدالسلام ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط) الكتاب(سیبویھ ) 5(
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ُ : وزعم الخلیل ح من قبل أن هذا الإضمار یبنى علیه الفعل فاستقبحوا أن هذا إنما قب
أن شك المظهر مضمراً یغیر الفعل عن حالة إذا بعد منه، ویستحسن عند البصریین 

  .مؤكد بین الضمیر المعطوف أو وجود ما یمكن أن یكون عوضاً عن التوكیدوجود 
فأما ضمیر الرفع المتصل فلا یعطف علیه إلا بعد ( )1( :قال ابن عصفور

طول یقوم مقام التأكید، فمثال العطف علیه أكیده بضمیر رفع مثله منفصل، أو بت
كَ  {:بعد التأكید قوله تعال ُ ج ْ و زَ َ ْ أنَْتَ و ن كُ ْ تأكید الضمیر المستتر في ) أنت(فــ}  اس

  .معطوف على ذلك الضمیر المستتر) زوجك(و ) أسكن(
والطول القائم مقام التأكید هو أن یقع قبل حرف العطف والمعطوف معمول للعامل 

فمثال الفصل بمعمول ) لا(قع بعد حرف العطف في الضمیر المعطوف علیه، أو ی
ُ  {:له تعالىل في الضمیر المعطوف علیه قو امعال تُه ِكَ ئ لاَ َ م َ ْ و م كُ ْ ي لَ لِّي عَ َ ُص ي ي َ الَّذِ و } هُ

إلى تأكید لطول  حتجفلم ت) یصلي(معطوف على الضمیر الذي في ) ملائكته(و 
العامل في الضمیر المعطوف علیه ) یصلي(الذي هو معمول لـ) علیكم(الكلام بـ

  ).الملائكة(
  :مذهب الكوفیین

ة و المرفوع المتصل،  یجیز الكوفیون العطف على الضمیر احتجوا على صحَّ
  )2( .مذاهبهم بشواهد من القرآن الكریم ومن الشعر

ى  { )3( :فمن هذه الأدلة قوله تعالى َ و تـَ ْ رَّةٍ فَاس ى) 6(ذُو مِ لَ َعْ ْ فُُقِ الأ ْ َ بِالأ و هُ َ فعطف }  و
فاستوى جبریل ومحمد : والمعنى) استوى(على الضمیر المرفوع المستكن في ) هو(

  .بالأفق
  )4( :ومن شواهدهم كذلك قول عمر بن أبي ربیعة

                                                             
 .1/199، 1998، 1كتب العلمیة، بیروت، طدار ال) شرح الجمل(ابن عصفور ) 1(
 .43الأحزاب، الایة ) 2(
 ).الانصاف في مسائل الخلاف(ابن الأنباري، ) 3(
، والشاھد فیھ 305م، ص 1996، 2البیت لعمر ابن أبي ربیعة في دیوانھ، دار الكتاب العربي، بیروت، ط)  4(

) تھادى(فتیات بیضاوات، ) أزھر: (ماتعلى الضمیر في أقبلت ومعنى الكل) زھر(عطف : عند الكوفیین
 .یسرن بصعوبة) تعسفن(بقر الوحش ): أو نعاج الملا(تتھادى، 
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  ققلت إذا أقبلت وزهر تهاوى     
  فن رملاكنعاج الملا تعس

  ).أقبلت(على الضمیر المرفوع في ) زهر(فعطف 
  )1( :ومن شواهدهم قول جریر

  ورجاء الأخیطل من سفاهة رأیه
  له لینالا ما لم یكن وأبٌ                         

فدل هذا على جواز هذا النوع من ) یكن(لى الضمیر المرفوع في ع) وأب(فعطف 
  .العطف

  
  
  
  

  
  
  
  

  المبحث الثاني
  القضایا النحویة في الأفعال 

  كان وأخواتها
 :يز تستعمل كان على صور مختلفة ، فتارة تكون تامة، وتارة تكون ناقصة قال الرا

أن تكون بمنزلة حدث ووقع وذلك في : كان كلمة تستعمل على وجوه أحدها( )2(
أن یخلع منه : وجد، وحینئذ لا یحتاج إلى خبر، والثاني: قد كان الأمر، أي: قولك

                                                             
م، 1986، 1البیت لجریر في دیوانھ من قصیدة یھجو فیھا الأخطل، دار بیروت للطباعة والنشر، ط)  1(

  ).یكن(على الضمیر المرفوع في ) أب(، والشاھد  في عطف 362ص
 .7/109م، 1981، 1دار الفكر ، لبنان، بیروت، ط) الكبیر التفسیر(الرازي) 2(
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: تاج إلى الخبر، وذلك كقولكبقي الكلمة مجردة للزمان، وحینئذ یحمعنى الحدث، فت
  ).كان زید ذاهباً 

بیین في سبب تسمیة كان فعلاً ناقصاً فأصحاب ن إلى مذهو وانقسم النحوی
یرون أن سبب نقصانها عدم اكتفائها بالمرفوع وحده بل تحتاج إلى : المذهب الأول

  .المنصوب
بسبب دلالاتها على ) ناقصة(وأصحاب المذهب الثاني یرون أن سبب تسمیتها 
  .الزمان دون الحدث، وهي بذلك تخالف سائر الأفعال 

والصحیح أنها مشتقة من أحداث لم ینطق بها وقد تقرر ( )1( :ویقول ابن عصفور
كلامهم أنهم یستعملون الفروع ویعملون الأصول، والذي حمل على إدعاء مصادر 

أنها أفعال، فینبغي أن تكون بمنزلة سائر  -التي قد رفض النطق بها -لهذه الأفعال
ال معنى الحدث، الأفعال في أنها مأخوذة من حدث ومما یدل على أن هذه الأفع

، وأنا كنت منطلقاً : أمرهم بها، وبناء اسم الفاعل منها، نحو   ).كنت قائماً
اختلف في دلالة هذه ( )3( :ونصره السیوطي بقوله )2(وأختار هذا المذهب ابن مالك

المبرد، وابن السراج، والفارسي، وابن جني، : الأفعال على الحدث، فمنعه قوم منهم
  ).الأفعالأنها تدل علیه كالزمان كسائر م، وابن برهان، وغیره

في هذه الأمثلة ما هو عند النحویین : (متحدثاً عن كان وأخواتها )4( :وقال الفارسي
خبر المنصوب الالمفتقرة إلى ) كان(دال على زمن غیر مقترن بحدث وذلك لنحو 

  .وهو عندهم فعل ومع ذلك فهو دال على الزمان مجرداً من الحدث
ا   { )5( :یة في قوله تعالىالخلاف في مدلول كاد المنف: انیةالمسألة الث َ م َ ا و َ وه بحَُ فَذَ

 َ ون لُ َ ع فْ َ وا يـ ادُ   .}كَ

                                                             
 ).شرح حمل الزجاجي(ابن عصفور ) 1(
 .52ت، ص .م، ب1967، 1القاھرة، ط –المكتبة العربیة، مصر ) تسھیل الفوائد(ابن مالك ) 2(
، 1بیروت، طتح عبدالسلام محمد ھارون، عبد العال سالم، مؤسسة الرسالة، ) ھمع الھوامع(السیوطي )  3(

 .1/418م، 1992
 .96م، ص1982، 1تح، محمد الشاطر، مطبعة المدني ، القاھرة، ط) المسائل العسكریة(أبو علي الفارسي، ) 4(
 .71سورة البقرة، الآیة )  5(
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من المعلوم أن كاد من أفعال المقاربة، وهي أفعال ناسخة للابتداء، وكلها 
تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ اسماً لها ویكون خبره خبراً لها في موضع 

  .كاد زیدُ یقوم: )1(بر في هذا الباب لا یكون إلا مضارعاً نحونصب، ولكن الخ
  )2( :الخبر بعد كاد أسماً ومن الشواهد ذلك قول الشاعر ومن النادر مجيء 

  وكم مثلها فارقتها وهي تصفر**   فأبت إلى فهم وما كادت آئبا
َ  {:ن في مدلول كان المنفیة في قوله تعالىوأختلف النحویو  م َ ا و َ وه بحَُ وا فَذَ ادُ ا كَ

 َ ون لُ َ ع فْ َ فإن مدلولها المقاربة، ونفى مقاربة الفعل یقتضي عدم () 3( :قال ابن عاشور} يـ
فأما على وجه ) فذبحوها(أنى یجتمع ذلك مع وقوع ذبحها بقوله: وقوع بالأولى، فیقال

روا السؤال حین كر الاستئناف فیمكن الجواب بأن نفي مقاربة الفعل كان قبل الذبح 
طال، ثم وقع الذبح بعد ذلك، وقد أجاب بذلك جماعة، یعنون كأن الفعل وأظهروا الم

  ).وقع فجاءه بعد أن كانوا بمعزل عنه، على أنه مبني على جعل الواو استئنافیاً 

ثباتها نفي، قال: ویوافق الرازي في هذه المسألة من یقول ٕ عند : إن كاد نفیها إثبات وا
: قالوا: النحویین ذكروا لكاد تفسیرین الأولنا بحث وهو أن اهوه: (تفسیره لهذه الآیة

ثباته نفي، فقولنا ٕ قرب من أن یفعل لكنه ما : كاد یفعل كذا، ومعناه: إن نفیه إثبات وا
هو : قرب من ألا یفعل ولكنه فعله، والثاني: ما كاد یفعل ، معناه: فعله، وقولنا

كاد یفعل، معناه قرب  :اختیار الشیخ عبدالقاهر النحوي أن كاد معناه المقاربة فقولنا
  )4( ).ماقرب منه: ما كاد یفعل معناه: من الفعل، وقولنا

ثباتها نفيثم قال الرازي محتج ٕ وللأولین أن یحتجوا : (اً لمن یرى أن كاد نفیها إثبات وا
َ  {:على فساد هذا الثاني بهذه الآیة، لأن قوله تعالى  ون لُ َ ع فْ َ وا يـ ادُ ا كَ َ م َ ما : معناه} و

                                                             
 .1/149ط، .دار الطلائع، القاھرة، ب) شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك(ابن عقیل ) 1(
ً من )  2( تح الشیخ فرید ، دار الكتب العلمیة، ) التبریزي(قطعة لھ في شرح حماسة أبي تمام البیت لتأبط شرا

ً ) وما كدت آثبا(، والشاھد في ھذا البیت قولھ، 1/65م، 2000، 1بیروت، ط ً مفردا حیث جاء خبر كاد أسما
 .وھذا نادر في أفعال المقاربة

 .557/  1م ، 1984،  1ط  ، الدار التونسیة للنشر ،) التحریر والتویت(إبن عاشور ) 3(
 .3/130م، 1981، 1دار الفكر، لبنان، بیروت، ط) التفسیر الكبیر(الرازي ) 4(
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ونفي المقاربة من الفعل یناقض إثبات وقوع الفعل، فلو كان كاد  قاربوا الفعل،
  ).للمقاربة لزم وقوع التناقض في هذه الآیة

والقول الذي أیده الرازي هو قول مشهور عند النحاة حتى جعل المعرَّي هذا المعنى 
  )1( :لغزاً فقال

  نحوي هذا العصر ماهي لفظة      ال
  جرت في لساني جرهم وثمود                                   

  أثبتت إذ استعملت في صورة الجحد
ن                                 ٕ   ثبتت قامت مقام جحودأوا

تلك  –بالإضافة إلى هذه الآیة الكریمة  -ومن أقوى الحجج التي تؤید هذا المذهب
شاعر السي بأن عنبسة العن: اهر الجرحاني، وهيعبدالق )2(النادرة الأدبیة التي ذكرها

  :قصدیته الحائیة التي منها)3(قدم ذو الرمة الكوفة، فوقف ینشد الناس بالكناسة : قال
  هي البرء والاستقام والهم والمنى 
  وموت الهوى في القلب منى المبرح                              

  :حتى وصل إلى قوله
  لم یكد إذا غیر النأي المحبین

  میة یبرح رسیس الهوى من حبٍّ                
 )4( )فشنف: (قال! ا غیلان أراه قد برح ی: رمةانتهى إلى هذا البیت ناداه ابن شبفلما 

  :ناقته وجعل یتأخر بها ویفكر، ثم قال
  دم أجإذا غیر النأي المحبین ل

  رسیس الهوى من حب میة یبرح                             

                                                             
 .1/466ه، 1401، 1، تح، عبدالمنعم أحمد، دار المأمون التراث، بغداد، ط)شرح الكافیة الشافیة(ابن مالك ) 1(
 .274م، ص199، 3رة، طمطبعة المدني، القاھ) دلائل الإعجاز(عبدالقاھر الجرحاني، )  2(
 .مكان بالكوفة) 3(
 .جذبھ البعیر بذمامھ حتى یرفع رأسھ) شنف البعیر) (4(
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الرمة ما رمة حین أنكر علي ذو بأخطأ ابن ش: فلما انصرفت حدثت أبي، فقال :قال
نما هذا كقوله تعالىبول ابن شأنكر وأنكر ذو الرمة حین غیر على شعره لق ٕ  :رمة وا

ا  { )1( َ اه َ ر َ دْ يـ َكَ ْ ي ُ لمَ ه دَ َ َ ي َج ر ْ ا أَخ ذَ نما هو لم یراها ولم یكد} إِ ٕ   . وا
یها للدلالة على وقوع الفصل بعد بطء وجهد، اني أن كاد قد یستعمل نفویرى الجرج

وأعلم أن سبب الشبهة في : (-معلقاً على قصة ذي الرمة -)2(بعد أن كاد بعیداً یقول
ماكاد یفعل، ولم یكد یفعل، في فعل قد فعل، : أنه قد جرى في العرف أن یقال: تلك

أن یفعله كقوله على معنى أنه لم یفعل إلا بعد الجهد، وبعد أن كان بعیداً في الظن 
َ  {: تعالى ون لُ َ ع فْ َ وا يـ ادُ ا كَ َ م َ ا و َ وه بحَُ   ).} فَذَ

تنفي كاد إعلاماً : (انيؤكداً مذهب الشیخ عبدالقاهر الجرجم )3( :ویقول ابن مالك
  ).بوقوع الفعل عسیراً أو بعدمه وعدم مقاربته

بعسر لم یكد زید یفعل و یكون مراده أنه فعله : وقال في موضع آخر وقد یقول قائل
، ولإلا بسهولة، وهو خلاف الظ رجع ذو  هذا مكاناهر الذي وضع له اللفظ أولاً

  .الرمة
  
  
  
  

  :الأفعال الجامدة
  :وحرفیتها) لیس(الخلاف في فعلیة 

فعل جامد لا یتصرف فلا یستعمل منه ) لیس(من المقرر في هذا الفصل أن 
من ) دام(و) لیس(وما سوى ( )4( :الماضي أو المضارع أو الأمر، یقول ابن مالك

                                                             
 .40سورة النور، الآیة )  1(
 .275م، ص1992، 3مطبعة المدني، القاھرة، ط) دلائل الإعجاز(عبدالقاھر الجرجاني،) 2(
 .1/396م، 1990، 1ار ھجر، القاھرة، طعبدالرحمن السید، محمد بدوي، د: تح ) شرح التسھیل(ابن مالك ) 3(
 ).شرح التسھیل(ابن مالك )  4(
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م فاعل أفعال هذا الباب یتصرف أي یستعمل منه ماضي ومضارع وأمر واس
أتي صوغه من ملازمات النفي لمضارعها والأمر ما ومصدر، إلا أن الأمر لا ی

  ).لماضیها وكذا جمیع الأفعال المتصرفة
لُّوا  {)1( :وجاء حدیث الرازي حول هذه المسألة عند تفسیره لقوله تعالى َ َّ أَنْ تـُو ِ َ الْبر ْس ليَ

غْرِبِ  َ الْم َ ِ و رِق شْ َ َ الْم ل َ ب ِ ْ ق م كُ وهَ ُ ج ُ هو قول ) لیس(حیث ذكر أن القول بفعلیه }  و
  .الأكثرین

  :مذهب القائل بحرفیة لیس
على ذلك  عهوتاب )2(،حرف هو ابن السَّراج) لیس(إلى أن وأول من ذهب من النحاة 

  .وجماعة أبو علي الفارسي وأبو بكر بن شقیر
وقد أفرد الفارسي خیراً واسعاً لهذه المسألة مدافعاً عن مذهبه من القول بحرفیة 

ن رفعت ونصبت لیس فعلاً على الحقیقة )3( )لیس(، فهو یرى أن )لیس( ٕ وذلك أن : وا
  : الفعل لا یخلو من أحد أمرین

، وأما أن یكون دالا على الأزمنة إما أن یكون دالاً على الحدث وأحد الأزمنة الثلاثة 
مجرداً من الحدث، فإن لم یخل الفعل من أحد هذین القسمین ولم تكن لیس الثلاثة 

  .من واحد منها ثبت أنه لیس بفعل، بل فیه بعض الشبه منه
مما یدل على أن لیس لیست كالأمثلة المأخوذة من لفظ إحداث : (وقال كذلك

لتي تكون مع الفعل بتقدیر المصدر فتكون معه بمنزلة ا) ما(الأسماء إنها لا توصل بــ
أنه لا  مثلة كانت معه بمنزلة المصدر، ألا ترىالاسم، كما أنها إذا وصلت بسائر الأ

فلو ) ما أحسن ما كان زید ذاكراً (كما یجوز ) ما أحسن ما لیس زید ذاكراً : ( یستقیم
  .ر الأفعالبها كما وصلت سائ) ما(كانت فعلاً على الحقیقة لوصلت 

  ):لیس(رأي القائلین بفعلیة 

                                                             
 ).177(سورة البقرة، الآیة ) 1(
 .1/122ط، .دار الطلائع، القاھرة، ب) منحة الجلیل(محمد محي الدین عبدالحمید، ) 2(
 .211م، ص1987، 1تح، حسن ھنداوي، دار القلم، دمشق، ط) المسائل الحلبیات(أبو علي الفارسي) 3(
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واحتجوا على فعلیتها بأدلة كثیرة  )1(والقول بفعلیه لیس هو مذهب الجمهور،
  .اتصال الضمائر المرفوعة البارزة بها واتصال تاء التأنیث: منها

الدلیل : (وقال )2(وانتصر ابن یعیش لهذه المذاهب، ورد على الفارسي وغیره،
ال الضمیر الذي لا یكون إلا في الأفعال وهو الضمیر المرفوع، اتص: على أنها فعل

ُ (و) لستما(و ) لستَ (و ) لسناَ (و ) لستُ (نحو قولك لأن ) لستْن(و ) لستِ (و ) لستم
أخرها مفتوح كما أواخر الأفعال الماضیة تلحقها تاء التأنیث الساكنة وصلاً ووقفاً 

إلا فلما وجد فیها ما لا یكون ) مةكانت هند قائ" (كما تقول) لیست هند قائمة: نحو
  .على أنها فعل لّ في الأفعال د
  :سمانافعلان أم ) نعم وبئس(الخلاف في 

َ (أن  )3(ن في هذه المسألة فذهب جمهور النحویین اختلف النحویو  َ وبئْس م ْ ) نِع
َ : ا نحومفعلان بدلیل دخول تاء التأنیث الساكنة علیه م ْ ْ نِع ت َ ئس ْ ْ المرأة هند، وب المرآة ت

سمان والفراء یجعلهما اوذهب جماعة من الكوفیین ومنهم الفراء إلى أنهما  ، عدد
  )4( .بمنزلة الأسماء، یحتج بقول حسان بن ثابت رضي االله عنه

َ الجار یؤلف بیته  م ْ نع   ألسنا بِ
                        ٍ ٍ  من الناس ذا مال   ومعدما كثیر

نعم المولودة مولودتك، فقال واالله ماهي : قیل لهما روي أن أعرابیاً بشر بمولودة، فب
م المولودة، والبصریین یجیبون عنه ْ ع   .بأن ذلك بطریق الحكایة: بنِ

  :حجج البصریین
َ (ن على فعلیة استدل البصریو  ئْس َ وبِ م ْ بعدة أمور أجملها ابن عصفور ) نِع

اعل، ولیست ا الفمبرفعه: والذي ذهب إلى أنهما فعلان استدل على ذلك(  )5( :بقوله
الفعل وبنائهما على الفتح ولوكانا أسمین لكانا  لعاملة على عملمن قبیل الأسماءا

                                                             
 .1/122ط، .دار الطلائع القاھرة، ب) شرح ألفیة ابن مالك(ابن عقیل ) 1(
 .4/366م، 2001، 2دار الكتب العلمیة، بیروت، بدون تحقیق، ط) شرح مفصل(ابن یعیش ) 2(
 .3/73ط، بدون تحقیق، .دار الطلائع القاھرة، ب) شرح ألفیة ابن مالك(ابن عقیل )  3(
م، 2006، 1تح ولید عرفات، دار صادر ، بیروت، ط) دیوانھ ( ضي الله عنھ فيالبیت لحسان بن ثابت ر)  4(

 .وھذا دلیل على اسمیتھا عند الكوفیین) نعم(حیث دخل حرف الجر على ) بنعم: (قولھ: ، والشاھد فیھ1/35
 ).شرح جمیل الزجاجي(ابن عصفور )  5(
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َ رجلاً زید، بل قد : معربین، إذ لا موجب لبنائهما، وبتحملهما الضمیر في قولك م ْ نِع
كي  موا رجالاحُ ْ ع أو بلحاق علامة التأنیث لما على الزیدون،  نعماالرجلین الزیدان، ونِ

َ : مع المؤنث، نحو وتثبتد ما تلحق الأفعال، أعنى أنها تسقط مع المذكر، ج م ْ نِع
 ُ ت المرأة َ م ْ ع   .الرجلُ ونِ

  :حجج الكوفیین
َ (احتج الكوفیون بعدة أدلة على أسمیة  ئْس َ وبِ م ْ بكونهما لا و لا مصدر لهما ) نِع

ِ : ربیتصرفان، واستدلوا كذلك بدخول حرف الجر علیهما وحكوا من كلام الع م ن ْ ع
ئْس الع ر على بِ ْ   )1( :ومن شواهدهم قول الراجزیر السَّی

ٍ صبحك االله بخیر ب ٍ **  اكر ٍ  وشبابٍ  بنعم طیر   فاخر
ئْسِ (وحجج الكوفیین هذه لا ترقي إلى درجة أن یحتج بها في إثبات اسمیة  َ وبِ م ْ ) نِع

 ، إذ وجد من الأفعال ما لا یتصرف مثلالا یتصرفان، لا حجة فیه: فمثلاً قولهم
 )2( :الأنباري ابن وكذلك استدلالهم بدخول حرف الجر علیهما،ضعیف، قال) عسى(
دخول حرف الجر علیهما لیس لهم فیه حجة؛ لأن الحكایة فیه مقدرة، وحرف الجر (

  )3( :یدخل مع تقدیر الحكایة على ما لاشبهة في فعلته،قال الشاعر
  واالله ما لیلى ینام صاحبه

  جانبه اللیان ولا مخالط                
میة، لدخول الباء علیه، إذ لم ما زعمتم لوجب أن یحكى لنام بالأسلو كان الأمر ك

م افكذلك ه -لتقدیر الحكایة -یحكم له بالأسمیة أن یجز عِ ْ ن هنا لا یجوز أن یحكم لِ
َ بالأسمیة لدخول حرف الجر علیهما لتقدیر الحكایة ئْس   ).وبِ

  
  

                                                             
تح محمد محي الدین عبدالحمید، دار ) الكمنھج الس(البیت لم یعرف قائلھ، وھو من شواھد الأشموني، ) 1(

حیث دخل حرف الجر على ) بنعم طیر(، الشاھد قولھ 2/370م، 1955، 1الكتاب العربي، بیروت، ط
 ).نعم(

 ).الانصاف في مسائل الخلاف(ابن الأنباري ) 2(
الحمید، دار تح محمد محي الدین عبد) منھج السالك(البیت لم یعرف قائلھ، وھو من شواھد الموني في ) 3(

 .2/371، 1955، 1الكتاب العربي، بیروت، ط
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  المبحث الثالث
  القضایا النحویة في الحروف

  :قبل تمام الخبر) إن(الخلاف في العطف على اسم : المسألة الأولى
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ن في هذه المسألة، فذهب الكوفیون إلى أنه یجوز العطف على النحویو )1(اختلف 
قبل تمام الخبر، واختلفوا بعد ذلك، فذهب أبو الحسن على بن حمزة ) إن(موضع 

یحي بن زیاد  ذكریاجوز في كل حال، وذهب أبو الكسائي إلى أن هذا العطف ی
وذهب البصریون إلى ) إن(الفراء إلى أنه لا یجوز ذلك إلا فیما لم یظهر فیه عمل 

  .أن هذا العطف لا یجوز على كل حال
َ  { )2( :وتحدث الرازي عن هذه المسألة عند تفسیره لقوله تعالى ين الَّذِ َ نُوا و َ م َ آَ ين نَّ الَّذِ إِ

ا َ وا و ادُ فٌ هَ ْ و ا فَلاَ خَ ً ِ الح َ َ ص ل مِ عَ َ رِ و َخِ ْ ِ الآ م ْ و َ يـ الْ َ َ بِاللَّهِ و ن َ ْ آَم ن َ َى م ار َ النَّص َ لصَّابِئُونَ و
 َ نُون َ ز ْ يحَْ م لاَ هُ َ ْ و م هِ ْ ي لَ   .}عَ

لیل خمن التفصیل، فابتدأ أولاً بذكر مذهب ال وعرض الرازي هذه المسألة شيء
خلیل هو مذهب الو : الأول )3( :فقال) ونالصابئ(في توجیه الرفع في كلمةوسیبویه، 

إن الذین آمنوا والذین :ر، كأنه قیلیبالابتدأ على نیة التأخ) ونئبارتفع الصا: (وسیبویه
هادوا النصارى من آمن باالله والیوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف علیهم ولا هم 

  .ون كذلك، فحذف خبرهئبوالصا. یحزنون
ین أشد آمنوا بالعمل الصالح ئبأن الصا :عطفهم على من قبلهم هو الفائدة في عدم

  .ون فإنهم إن آمنوا كانوا أیضاً كذلكئب توبتهم وأزال ذنبهم، حتى الصاقبل االله
والذین حرف على ) الذین(على أنه عطف على ) ینئبفإن رفع الصا( )4( :قال الفراء

، وكان نصب ه، فلما كان إعرابوخفضهجهة واحدة في رفعه ونصبه  نصباً ) إنَّ (واحداً
، وضعفه أنه یقع على الاسم ولا یقع   ).ینئبالصا(جاز رفع  -على خبره ضعیفاً
ي على اسم إن قبل تمام الخبر قول ضاب ومن شواهد الكوفیین على جواز العطف

  )5( .من الحارث البرمجي
                                                             

 ).مرجع سابق(، 1/152) الانصاف في مسائل الخلاف(ابن الأنباري ) 1(
 ).69(سورة المائدة، الایة ) 2(
 ).مرجع سابق(، 1/55م) لتفسیر الكبیر(الرازي)  3(
 ).معاني القرآن(الفراء) 4(
م، 1981، 1تح، محمد عبدالقادر، دار الشروق، بیروت، ط) النوادر(البیت أنشده أبو زید الأنصاري، ) 5(

قبل تمام الخبر، ) إن(بالرفع على موضع اسم ) قیار(، والشاھد فیھ عند الفراء والكسائي عطف 182ص
 .اسم جمل: اسم فرنسي، قیل: قیار 
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ٌ **  فمن یك أمسى بالمدینة رحله   بها لغریبُ  فإني وقیار
عرا) إنما: (المسألة الثانیة ٕ   :ب ما بعدها، وهل تفید الحصرأصلها، وا

ّ (أصل هذه الكلمة  ما الزائدة، فإذا وصلت المؤكدة والتي تدخل الجملة الاسمیة و ) إن
  .الكافة، إذا لم توصل تكون موصولة) ما(تسمى ) إنَّ (بــ ) ما(

ُ  { )1( :وتحدث الرازي عن أصل هذه الكلمة عند تفسیره لقوله تعالى م كُ ْ ي لَ َ عَ رَّم َ ح
ِ اللَّهِ بِهِ  ْ غَير ِ لَّ ل ِ ا أهُ َ م َ يرِ و زِ نْ ِ َ الخْ م ْ لحَ َ َ و م الدَّ َ ةَ و تَ ْ ي َ على ) إنما(وأعلم أن كلمة : (، قال}الْم

نما مالي مالك، : أن تكون حرفاً واحداً كقوله) أحدهما(وجهین  ٕ إنما داري دارك، وا
إنَّ ما : بمعنى الذي كقولك) ام(وتكون ) إن(منفصلة من ) ما(أن تكون ) الثاني(و

  ).أخذت مالك
: معناه) حرإنما صنعوا كید س( )2( :فقوله) الذي(وأما التي في مذهب : (قال الفراء

نصباً كان ) إنما صنعوا كید ساحر: (إن الذي صنعوا كید ساحر، ولو قرأ قارئ
  ).صواباً إذا جعل إن وما حرفاً واحداً 

ذا اتصلت  ٕ حد) ما(وا ٕ أن تعمل هذه الحروف أم  )3(ى أخواتها، هل یمكنالكافة بأن وا
  لا؟ 

  :اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب
ٌ : الإلغاء فتقولو ل، ایجوز في جمیعها الأعم: المذهب الأول ٌ  إنما زید ، برفع زید قائم

  .ونصبه، كذلك سائر أخواتها، وهو مذهب الزجاجي
لیتما : نحو) كأن(و) لعل(و ) لیت(إن الإلغاء والأعمال یجوزان في : المذهب الثاني

 ٌ ، ولعلما زید قائم ُ ، وبرفع زید ونصبه في جمیع ذلك، ولا یجوز في عداها إلا زید قائم
  .قوأبي اسحالإلغاء وهو مذهب أبي بكر 

ٌ : وحدها فتقول) لیت(أن الإلغاء والأعمال یجوزان في : المذهب الثالث  لیتما زیدُ قائم
 ٌ   .ها لا یجوز وهو مذهب الأخفشا عدا، ومولیتما زیداً قائم

                                                             
 ) . 173(سورة البقرة، الایة ) 1(
 ).69(سورة طھ، الآیة ) 2(
 .1/431مرجع سابق، ) ح جمل الزجاجيشر(ابن عصفور،) 3(
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  هل تفید إنما الحصر؟
من النحویین یرون أنها تفید )1(ن حول هذه المسألة، فالمتأخرون اختلف النحویو 

الحصر وأختار الرازي ما ذهب إلیه المتأخرون، واحتج له بالقرآن والشعر والقیاس، 
والشعر، أما القرآن إنما تفید الحصر، واحتج علیه بالقیاس : فمنهم من قال )2( :قال

دٌ  {: لقوله احِ َ هٌ و لَ ُ إِ َا اللَّه نمَّ َ  {: وقال)3(} إِ نمَّ اكِينِ  اإِ َ س َ الْم َ ِ و اء َ ر قَ فُ لْ ِ قَاتُ ل : أي )4(} الصَّدَ

ْ  {: لهم لا لغیرهم، وقال تعالى م كُ لُ ثـْ ٌ مِ ر َشَ َا أنََا ب نمَّ أي ما أنا إلا بشر مثلكم،  )5(} إِ

مٍ  {:وكذا هذه الآیة فإنه تعالى قال اعِ ى طَ لَ ا عَ ً رَّم ليََّ محَُ َ إِ ي ِ ا أوُح َ ِ م دُ في ِ ْ لاَ أَج قُل
يرٍ  زِ نْ ِ َ خ م ْ ْ لحَ ا أَو ً وح فُ ْ س َ ا م ً م ْ دَ ةً أوَ تَ ْ ي َ ونَ م َكُ لاَّ أَنْ ي ُ إِ ه ُ م َ طْع َ في هذه الآیة مفسراً  )6(}ي

ُ  {: لقوله تعالى م كُ ْ ي لَ َ عَ رَّم َ َا ح   .} إِنمَّ
  )7( :وأما الشعر فقول الأعشى

ى  صَ ْ حَ م ُ نه ْ ر م لأكثَ ستَ باْ لَ َ اثِر** و لكَ زة لْ ّ ع ِٕنَّما الْ ا   وِ
  )8( :دقوقال الفرز 

نَّما  ٕ مار وا امي الذّ َ ح ا الَّرائد الْ َ هم أنا ومثْلى** أن سابِ ْ ْ أح ُ عن دافع ُ   ی
َ   { )9( :اسم أم حرف في قوله تعالى) رب(هل : المسألة الثالثة ين دُّ الَّذِ َ و َ ا يـ َ َم ب ُ ر

ا ْ كَ وا لَو ُ ر فَ َ كَ ين مِ ِ ل ْ س وا مُ   :}نُ

                                                             
م، 1992، 1تح، فخر الدین قباوة، محمد ندیم فاضل، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط) الجنى الداني(المرادي) 1(

 .396ص
 .م1982ت، .ط، ب.، دار النشر دار الفكر اللبناني، بیروت، ب5/11) التفسیر الكبیر(الرازي فخر الدین، ) 2(
 ).171(النساء، الآیة ) 3(
 ).60(التوبة ، الایة ) 4(
 ).110(سورة الكھف، الایة ) 5(
 ).145(سورة الأنعام، الایة ) 6(
، 1/347م، 2010، 1البیت للأعشى في دیوانھ ، تح ، محمد الرضواني، مطابع قطر الوطنیة، الدوحة، ط) 7(

 .والشاھد فیھ إفادة إنما للحصر
، والشاھد فیھ 488م، ص 1987، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، طالبیت للفرذق في دیوانھ، بدون تحقیق، ) 8(

 .إفادة إنما للحصر
 ).2(سورة الحجر، الایة ) 9(
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هذه من مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین، فالبصریون یرون حرفیتها، 
: على وجهین) ما(والكوفیون یقولون أنها اسم، فهي عند سیبویه حرف جر ویلحقها 

  )1( :أحدهما أن تكون بمعنى شئ وذلك كقوله
ر  ْ َ الأم ن ُ مِ ُ الَّنفُوس ا تَكْره َ بَّم ُ ْ ** ر قَال جةُ لهُ فَر عِ لّ الْ   كَحَ

: في هذا البیت اسم والدلیل علیه عودة الضمیر إلیه من الصفة، فإن المعنى) فما(
  .رب شئ تكره النفوس، فإذا عاد الضمیر إلیه كان أسماً ولم یكن حرفاً 

أن هذه الكلمة لا تقبل علامات الأسماء : التي تؤید مذهبهم )2(البصریین ومن حجج
قلیل ما دخلت علیه، جاءت بمعنى غیرها كالحرف وهو ت هاولا علامات الأفعال، أن

ٍ : نحو ل جُ ْ بَّ ر ُ ، أي ذلك قلیل ر ُ   .یفهم
واختار مذهب البصریین جمع من أئمة العربیة منهم، ابن مالك والعكبري، أبو حیان، 

  )3( .وابن هشام
  :مذهب الكوفیین

بَّ (یرون أن  والكوفیون والأخفش ُ : قال المرادياسم یحكم على موضعه بالإعراب، ) ر
  :استدلوا على اسمیتها بالإخبار عنها في قول الشاعر

 ْ كُن َ ْ ی م كَ لَ لَ ّ قُتْ لوكَ فإن تُ قْ َ ْ ی ُ **  إن ار بَّ قتیلٍ عَ ُ ْكَ ور لی َ   عاراً ع
ن صحت هذه الروایة فعار خبر مبتدأ : وردَّ بأن الروایة الشهیرة ٕ ، وا ُ وبعض قتلٍ عار

ُ (وهو عار، أو خبر عن مجرور : محذوف، أي إذ هو في موضع رفع بالإبتداء ) بَّ ر
  .ودخل علیه حرف جر وهو كالزائد

بَّ (هل  ُ   تفید التقلیل أم التكثیر؟ ) ر
  :وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب

                                                             
إن (، الشاھد فیھ 102م ، ص1994، 1البیت لعبید بن الأبرحي في دیوانھ، دار الكتاب العربي، بیروت، ط) 1(

 ).التي بمعنى شئ ) ما(رب حرف اتصلت بھ 
 .2/686مرجع سابق، ) لإنصاف في مسائل الخلافا(ابن الأنباري، ) 2(
م، 1991، 1تح، محمد محي الدین عبدالحمید، المكتبة العصریة، بیروت، ط) مغني اللبیب(ابن ھشام، ) 3(

 .154ص
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بَّ (مذهب جمهور النحویین إن : المذهب الأول ُ حرف تقلیل أتفقوا الجمهور على ) ر
بَّ (أن  ُ : في التكثیر، فإذا قالالرجل) كم(موضوعة للتقلیل وهي في التقلیل نظیرة ) ر

بمَّا(رنا فلان، دلربما زا ُ   .الزیادة على تقلیل) ر
بَّ (ما معنى )1( :قال النحاس ُ هنا فإنما هي في كلام العرب للتقلیل، وأن فیها اه) ر

: معنى التهدید، وهذا تستعمله العرب كثیراً لمن تتوعده وتتهدده، یقول الرجل الآخر
شكون في تندمه، ولا یقصدون تقلیله، بل حقیقة المعنى ربما ندمت على ما تفعل، وی

ما : أنه یقول  ٕ لو كان هذا مما یقل أو یكون مرة واحدة، لكان ینبغي أن لا تفعله، وا
بَّ (إن : قول من قال ُ   .تقع للتكثیر فلا یعرف من كلام العرب) ر

بَّ (ومن شواهد مجئ  ُ   )2( :للتقلیل ما أنشده ابن عصفور ) ر
بَّ  ُ هُ أبٌ ألاَ ر َ لَ ْس ی ود ولَ لُ ْ و َ وان**  م َ ُ أَب ه دَ ْ یلْ دٍ لم لَ َ ي و   وذِ

اء في حرِّ  َ مةٍ غر ي شاَ ه  وذِ هِ ْ ي لأ وأن** وج قَضِ ْ ن للةٍ لا تَ َ ج ُ   م
بَّ (مذهب سیبویة وابن مالك أن : المذهب الثاني ُ   :حرف تكثیر) ر

بمنزلة ) رب(وهذا المذهب منسوب لسیبویه ولم یصرح به، غیر أنه جعل 
تفید التكثیر لذلك تضع نسبة هذا القول إلى ) كم(المعنى، معلوم أن  في) كم(

في الخبر لا تعمل إلا فیما تعمل فیه ) كم(وأعلم أن ) كم(سیبویه، قال في باب 
بَّ (اسم و) كم(، لأن المعنى واحد إلا أن )رب( ُ ْ (غیر اسم بمنزلة ) ر ن   ).مِ

بَّ (به إفادة عدداً ضخماً من الشواهد أكَّد )3(وقد حشد ابن مالك  ُ للتكثیر فمن هذه ) ر
  )4( :ته المشهورةینیالشواهد قول سوید بن أبي كاهل في ع

ج ْ أنضْ ن َ بَّ م ُ هُ ر َ ب ْ ** ت غیظاً قلْ ع ُطَ ْ ی م وتاً لَ ْ تَمنَّى لِيِ م َ   ی
  )1( :وقول الأعشى الكبیر میمون بن قیس

                                                             
 .4/98مرجع سابق، ) معاني القرآن(النحاس ) 1(
حیث جاءت ) ورب مولود(: والشاھد فیھا  1/517) شرح جمیل الزجاجي(البیان انشدھما ابن عصفور في ) 2(

 .رب للتقلیل
 .3/176مرجع سابق ) شرح التسھیل(ابن مالك ) 3(
مجئ : (، والشاھد فیھ/1/177) الدرر اللوامع(البیت لسوید بن أبي كاھل الشكري، أحمد الأمین الشنقیطي، ) 4(

) َّ ب  .للتكثیر) رُ
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 ْ و َ لكَ الی رقْتُهُ ذَ فْدِ هَ َ بَّ ر ُ ر أ** ر شَ ْ ع َ ْ م ن ى مِ َ ر ْ ِ قتمواس   ال
) كم(ما اختار ابن مالك، معتمداً على ما ورد في السنة من وقوع  )2(وأید بن الحجر

  ).ربَّ (موضع 
بَّ (أن : مذهب ابن هشام: المذهب الثالث ُ ن كان للتكثیر هو ) ر ٕ للأمرین معاً وا

  :الغالب
أن التكثیر هو  )3(وهذا المذهب وسط المذهبین السابقین، فیرى ابن هشام

  .قلیل فلیس كذلكالغال، وأما الت
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول

                                                                                                                                                                              
، الشاھد فیھ 31م، ص1983، 7بیروت، طالبیت للأغشى في دیوانھ تح، محمد حسین، مؤسسة الرسالة، ) 1(

 .بكسر القاف وسكون النون) قتیل(جمع ) اقتال(القدح الضخم، و) الرفد(للتكثیر و ) رب(مجئ 
 .13/22ط، .تح، محمد فؤاد عبدالباقي، المكتبة السلفیة، القاھرة، ب) فتح الباري(ابن حجر العسقلاي، ) 2(
 .3/51مرجع سابق، ) أوضح المسالك(ابن ھشام ) 3(
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  في القراءات القرآنیة  ثر اللهجات العربیة أ
  :تعریف اللهجة

بالفتح، طرف اللسان، وجرس  –للهجة او  -بالتسكین –اللهجة : جاء في لسان العرب
ل علیها جبفلان فصیح اللهجة واللهجة وهي لغته التي : الكلام والفتح أعلى ویقال

  )1( .ونشأ علیها، وفي الحدیث، ما من ذي لهجة أصدق لهجة من أبي ذرفاعتادها 
أما المحدثون  )2( ):اللغة(ولقد كان علماء العربیة القدماء یطلقون على اللهجة أیضاً 

بالتطور الذي یلون في الدراسات اللغویة  ین فلهم تعریفات توحيمن العرب والغربی
  .العلمیة الحدیثة

بأن اللهجة هي مجموعة من الصفة اللغویة تنتمي إلى بیئة  ویعرفها أبراهیم أنیس
خاصة، ویشترك في هذه الصفات جمیع هذه البیئة، وبیئة اللهجة هي جزء من البیئة 
أوسع وأشمل تضم عدة اللهجات، لكل منها خصائصها، ولكنها تشترك جمیعها في 

بعضهم ببعض،  مجموعة من الظواهر اللغویة التي تسیر إتصال أفراد هذه البیئات
وفهم ما قد یدور بینهم من حدیث، فهما یتوقف على قد الرابطة التي تربط بین هذه 

  )3( .اللهجات
) اللغة(یة الآن باللهجة بكلمة ة یعبرون عما سجوقد كان القدماء من علماء العربی

حیناً آخر، وهذا واضحاً جلیاً في المعاجم العربیة القدیمة وفي بعض ) وباللحن(حینا 
  .الروایات الأدبیة

وقد نالت اللهجات العربیة في القرآن الكریم اهتمامات اللغویین والباحثین في علوم 
  :القرآن لاعتبارین هما

حیث كانت القراءات تیسیر  )4(قوة الصلة بین اللهجات العربیة والقراءات القرآنیة؛ .1
یث رسول االله على القبائل المختلفة في عاداتها النطقیة، ویؤكد هذه الحقیقة حد

                                                             
 .114ه، ص1414، 3دار صادر للنشر، بیروت، ط) لسان العرب(ابن منظور ) 1(
 .111م، ص 1988، دار المعرفة  الجامعیة ، ) فقھ اللغة في الكتب العربیة(عبدالراجحي )  2(
 .م1997ط، .القاھرة ، مكتبة الانجلو المصریة، ب) في اللھجات العربیة(ابراھیم أنیس ) 3(
 .م 1978-1906أنیس، رائد الدرس اللغوي الحدیث في العالم العربي، في اللھجات القرآنیة، ابراھیم ) 4(
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إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فأي ذلك قرأتم : (صلى االله علیه وسلم
 )1( ).أحبتم، فلا تماروا

أن من أوثق الشواهد التي یمكن الاعتماد علیها في دراسة اللهجات هي القرآت  .2
القرآنیة، المشهور منها والشاذ؛ لأنها تعبر عن الواقع الحي للظواهر الصوتیة 

 .یة والنحویة للهجات العربیةوالصرف
أما في الحدیث عن أسماء القبائل التي ذكرت في روایات اللهجات، نراها تشمل 

دب، على أن روایات المشهورة في التاریخ والأطائفة كبیرة من القبائل العربیة 
اللهجات قد خالت في كثیر من الأحیان من ذكر أسماء قبائل معینة إلیها تنسب 

واحدة وأخرى نسبت إلیها  وتت القبائل وأخرى نسبت إلیها صفةفااللهجة، وقد ت
تمیم : وربما كان أشهر القبائل في روایات اللهجات قبائل ثلاث هي. صفات عدة

جادة القول، و  ٕ حتجوا أوهذیل وطي، وكلها من القبائل التي نسب الرواة لها الفصاحة وا
  .بأقوالهم وأخذوا عنهم

ات القرآنیة فقد اختلف العلماء في تفسیر هذه أما من حیث الحدیث عن القراء
  .الأحرف القرآنیة اختلافاً كثیراً 

حتى قال ابن حیان اختلاف أهل العلم في معنى الأحرف السبع على خمسة وثلاثین 
  )2( .قولاً 

آیات ) ص(ي فیها النبي القرآنیة یرتبط بالمراحل التي تلقالحدیث عن القراءات  
وكیف تلقي الصحابة الكرام آیات هذا )  ص(ا للصحابة التنزیل، ومن ثم تبلیغه

الكتاب وجهودهم في نشر معاني هذه الآیات ومراد االله منها مع العنایة بالحفظ على 
  ).ص(نقلها للناس كافة كما تلقوها من فم النبي 

وبهذه المعاني وهذا اللسان سار عدد كبیر من الصحابة ومن بعدهم من التابعین 
لنا عطاء بین السائب فیما  یصورهقراءة القرآن وأحكامه، هذا المشهد یعلمون الناس 

                                                             
المحققة، شعیب الأرناؤوط  12/40024أحمد بن حنبل ، مسند الإمام أحمد ابن حنبل، موسسة الرسالة، ) 1(

 .وآخرون
 .25الاتقان في علوم القراءات، دار التراث للنشر، القاھرة، ص : السیوطي) 2(
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إنا أخدنا القرآن عن قوم : حدث به حماد بن زید وغیره إن أبا عبدالرحمن السلمي قال
أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آیات لم یتجاوزهن إلى العشر الأخر حتى یعلموا 

  )1( .ما فیهن فكنا نتعلم القرآن والعمل به
ومن هذا یترتب الحدیث بشكل موجز عن مراحل نقل القرآن وجمعه قبل الحدیث عن 

من تلكم البذور ثمرة  القرآنیة القراءات والمراحل التي مرت بها، لأن علم القراءات
  .ةالمبارك

لقد جاءت الآیات كثیرة تبین كیف كان النبي علیه أفضل الصلاة والسلام 
 هذا التلقي وتؤكد أمر تكفل االله المطلق بحفظ هذا القرآن وحاله مع  بتلقي هذا القران

وجمعه وبیانه للناس، ومن هذه الآیات التي تشیر إلى هذه المعاني والتي سقف 
َ بِهِ {: عندها بالدرس والتحلیل، قوله تعالى ل َ ج ْ ع تـَ ِ انَكَ ل َ ِس رِّكْ بِهِ ل َ ا ) 16(لاَ تحُ نَ ْ يـ لَ نَّ عَ إِ

 ُ نَه آَ ْ ر قُـ َ ُ و ه َ ع ُ ) 17(جمَْ آَنَه ْ ر ْ قُـ ع ُ فَاتَّبِ أْنَاه َ ر ا قَـ ذَ ُ ) 18(فَإِ انَه َ ي َ ا بـ نَ ْ يـ لَ نَّ عَ   )2(.}ثمَُّ إِ
  :لاختلاف القراءات أسباباً متعددة أهمها

فقد ورد أنه صلى االله علیه وسلم لم اختلاف قراءة النبي صلى االله علیه وسلم  .1
، وتدل على ذلك أحاد ث نزول ییلتزم عند تعلیمه القرآن للمسلمین لفظاً واحداً

القرآن الكریم على الأحرف السبعة، حیث صوب الرسول صلى االله علیه وسلم 
قراءة كل من اختلاف من الصحابة مع زمیله وقال واحد منهم أنه أخذها من 

 .علیه وسلم الرسول صلى االله 
والقراءات المتواترة بكثرتها خیر دلیل على ذلك، حیث أنها رویت بأسانیدها الصحیحة 

  )3( .المتواترة إلى الرسول صلى االله علیه وسلم
كان الرسول صلى االله علیه وسلم یعرض القرآن على جبریل في : اختلاف النزول .2

ى حروف، كل رمضان وتلقي الصحابة حروف كل عرض، فمنهم من قرأ عل

                                                             
مركز البحوث الاسلامیة ) معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار(محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي ) 1(

 .طیار التي قولاج: م، المحقق1995-ه1416، 1للنشر، استانبول، ط
 ).19-16(القیامة، الآیة )  2(
 .106ه ، ص 1415، 1یة للنشر، ط، المكتبة الإمداد)صفحات في علوم القرآن الكریم(أبو طاھر عبدالقیوم،) 3(



51 

ومنهم من قرأ على حرف آخر، وقد اجتمعوا على عرضات أخیره، فلم یقع 
 .الاختلاف إلا في أحرف قلیلة وألفاظ متقاربة

امة، ویدل على قولهما ما اختلاف اللغات أو اللهجات ذهب إلیه ابن قتیبة وأبو ش .3
 حاك عن ابن عباس رضي االله عنهما أن االله تعالى أنزل هذا القرآنرواه الض

وتبناه بعض المعاصرین من تلامذة  )1( .بلغة كل حي من أحیاء العرب
المستشرقین، والحق أن اختلاف اللغات أو اللهجات لیس هو في جمیع القراءات 

نما في بعضها ٕ  .وا
هذا النوع من الاختلاف داخل فیما أرى ضمن تقریر النبي : قال عبدالهادي الفضلى

مضائه لقراءا ٕ والملاحظة أن هذه الأسباب ... ت المسلمین صلى االله علیه وسلم وا
المذكورة یرجع أصحابها القراءات على اختلافها إلى قراءة النبي صلى االله علیه وسلم 

لى أنها كانت تیسیر للرحمة بها ٕ   )2( .أو تقریره، وا
  :العلاقة بین اللهجات العربیة والقراءات السبع

قراءات السبع لأن نزول القرآن لقد آثرت وجود اللهجات العربیة المتنوعة في ال
دخلت (كان في الجزیرة العربیة، وروى عن أبي بن كعب رضي االله عنه، قال 
: تل قلتالمسجد أصلي، فدخل رجل فافتتح النحل،فقرأ، فخالفني في القراءة، فلما أنف

قال فدخل قلبي الشك والتكذیب : من أقرأك؟ قال رسول االله صلى االله علیه وسلم
الشدید مما كان في الجاهلیة فأخذت بأیدیهما، فانطلقت بهما إلى النبي صلى االله 

أحسنت فدخل قلبي من : استقرائي هذین، فاستقرأ أحدهما وقال: علیه وسلم فقلت 
نت فدخل أحس: الجاهلیة ثم أستقرأ الأخر وقالالشك والتكذیب أشد مما كان في 

د مما كان في الجاهلیة فضرب رسول االله صلى االله صدري من الشك والتكذیب أش
إن جبریل علیه : أعیذك باالله یا أبي من الشك، ثم قال: علیه وسلم صدري بیده، فقال

فقلت  إن ربك عز وجل یأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد،: السلام أتاني فقال
                                                             

ط، .دار المعرفة الجامعیة للنشر، ب) اللھجات العربیة في القراءة القرآنیة(عبده علي ابراھیم الراجحي ) 1(
 .م1996

 .109اللھجات العربیة في القراءات القرآنیة، ص ) 2(
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إن ربك عز وجل یأمرك أن تقرأ القرآن على : اللهم خفف عن أمتي، ثم عاد وقال
حرفین، فقلت اللهم خفف عن أمتي ثم عاد قال إن ربك عز وجل یأمرك أن تقرأ 

  )1( ).القرآن على سبعة أحرف
وأخیراً فإن انسجام اللهجات العربیة والقراءات السبع، لكل القبائل لهجة مختلفة وهي 

د فیها خاصة في سورة یس، وأنواع الانسجام هي قراءة حركة الكلمات وقراءة توج
الحروف وقراءة تشدید الحروف المدغم والإمالة وزیادة الحروف وحذفها أم السكن، 

  .ولكن الوجوه المختلفة تكون في القراءة ولا في الكتابة
م لهجات متعددة وكل وأكثر القراء السبع من القبائل المختلفة في الجزیرة العربیة له

اختلاف، وأحیاناً في كلمة واحدة قرأها كل القراء السبع بقراءة متنوعة ولكن لیس كل 
اللهجات العربیة آثرت في القراءات السبع إلا اللهجات العربیة التي لها الفصاحة 

جادة القول ٕ   .وا
إلى جمیع  ب الإمالةللهجات العربیة هي الإمالة في الیاء وتنسأما بالنسبة لمظاهر ا
میم وأسد وطي، وبكر بن ي وسط الجزیرة وشرقیها، وأشهرها تالقبائل الذین عاشوا ف

القبائل النازحة إلى  وأدغم النون في واو تنسب إلى لهجات. لببد القیس وتغوائل وع
یقبلون مع بعض الأصوات و م الصادزایا وتنسب إلى لهجة تمیم وبانسجا.العراق

كذلك مع القاف والغین والخاء بفتح السین وتنسب إلى المفخمة كأصوات الأطباق، و 
ین یمع الحد وتنسب إلى لهجات القریش الحجاز بفتح أوائل اللهجات والسكتلهجة 
م وتنسب إلى لهجات القبائل النازحة إلى العراق ویضم الهاء والمیم وتنسب والمدغ

  )2(لبدویة إلى لهجة البدوي، لأن أمام حمزة هو عراقي ممن تأثروا بالبیئة ا
  
  
  

                                                             
 .53م، ص 1997ط، .شر، بالقاھرة، مكتبة أنجلو المصریة للن) في اللھجات العربیة(ابراھیم أنیس )  1(
-1007قسم اللغة العربیة وآدابھا، كلیة العلوم الإنسانیة، والثقافیة ، جامعة مالانج الإسلامیة الحكومیة، ) 2(

 .م2008
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  المبحث الثاني

  ثر اختلاف الإعراب في تعدد المعاني التفسیریةأ
  :مقدمة

نعیش في زمن العزوف عن القراءة  والمطالعة لعلوم اللغة العربیة، ونلمس 
ة التي یقع علیها الإهمال عند معظم الشعب السیاسي والطبقة المسئولة المثقف هذا

تها والمحافظة تأهیل اللغة العربیة والرقي لها وتطویرها وتهیئ الدور الأساسي في
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ة مما انعكس شرعلى جل لوجیا والعولمة والعلمیو علیها، وجعلها تسایر الحضارة والتكن
  .طلاب العلم والمعرفة

مة یعتقد أن استعمال وهذا ما نجده في یومیاتنا حیث نرى نقرأ من أبناء الأ
تقدم والعلم والمعرفة، في الوقت الذي یرى فیه أن استعمال اللغة الأجنبیة إمارة على ال

  .اللسان العربي دلالة على التخلف والانحطاط
نادون بعضهم بعض القائمین على اللغة العربیة یوالأدهى والأمر عندما نجد 

العربي من قواعد اللغة العربیة وضوابطها، وهي لغة القرآن الكریم أشرف كتاب على 
كف كلام االله الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه؛ فقد عوجه الأرض إنه 

العلماء على خدمته وبیان علومه وتفسیرها، وكل علم یتعلق بكتاب االله یعد من أجل 
انة بعد النزول على رسول االله صلى االله علیه قدراً وأعلاها منزلة، وأسماها مك العلوم
  .وسلم

الإعراب فرع المعنى، : عراب، وقدیماً قالواومن هذه العلوم علم النحو والإ
ومن غیر المعقول أن یقدم شخصاً على إعراب نصب یجهل معناه، ومن غیر 
المعقول أن یقدم شخصاً على إعراب نصب یجهل معناه، لذا كان من لوازم من یرید 

ة إلى والدعو )1( .تفسیر القرآن الكریم یكون عالماً  باللغة وعلومها ومنها النحو الإعراب
التخلي عن الإعراب في لغة تعتمد حركات الإعراب للتعبیر عن المعاني النحویة 

  .كاللغة العربیة هدم لها وأمانة لمرانتها
دى إلى تعدد المعاني أاختلف النحویون كثیراً في إعراب آیات القرآن الكریم مما 

ختلاف في الناجمة عن اختلافاتهم تلك، وقد ارجع الأسباب عبدالخالق عضیمة الا
  :الإعراب إلى سببین

أسلوب القرآن المعجز، بحیث لا یستطیع أحد الإحاطة بجمیع مرامیه : الأول
  .وأهدافه، فاحتمل كثیر من المعاني والوجوه

                                                             
 .20- 15م، ص1976، 2دار الكتب الحدیثة للنشر، بیروت، ط) التفسیر والمفسرون(محمد حسین الذھبي،  ) 1(
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دیس أراء الغیر، فاحتفظوا ، و لا تقأن النحویین لا یعرفون الحجر على الآراء: الثاني
  )1( .لأنفسهم بحریة الرأي والتعبیر

صلاحیة القرآن الكریم لكل زمان ومكان ولجمیع الأجیال، فجاء : أمراً ثالثاً  وأضیف
للناس كافة فاختلاف الحركات یؤدي إلى مرونة المعاني وتنوعها وطواعیتها، وكل 
معنى یخدم جیلاً وعصراً  وثقافة وحضارة، ویواكب ویعالج القضایا المستجدة في 

، وكأن الكلمة القرآنیة، أو العبارة بمثابة حیاة الأمة ویركب التكنولوجیا و العلمنة
قطعة ألماس، كلما نظرت إلیها من جهة أرتك ألواناً جدیدة من الإشعاعات 

  .والأضواء، فیالها من عظمة الإعجاز البیاني للنصب القرآني، وخالف النص القرآني
ولمزید من الإیضاح والبیان سأضرب بعضاً من الأمثلة على الاختلاف في إعراب 

قوله : الكلمة في حركات بما بغیر معناها، ولا یزیلها عن صورتها في الخط نحو
ارِنَا  {: تعالى فَ ْ َ أَس ْ ين َ دْ بـ اعِ َ ا ب بَّـنَ َ ارِنَا  {و} ر فَ ْ َ أَس ْ َين دْ بـ اعِ َ ا ب بَّـنَ َ ربنا : (الكلمتان )2(}ر
  :، فیهما قراءتان بما لا یزیلهما عن صورتهما في الخط)وباعد
ن مع فتح العی) باعد(وباثبات الألف بعد ) ربنا(برفع باء )3(ب قراءة یعقو : الأولى

على أنها جملة أسمیة والخبر فیها الجملة الفعلیة ) ا باعدربن(مخففة وفتح الدال، أي 
عد أسفارهم، وذلك إفراطا شكوى لبوهذا الخبر صادر من القائلین على أنه ) باعد(

  )4( .عم به علیهممنهم في الترف وعدم شكر االله تعالى على ما أن
ثبات الألف بعد با ) رابنا(قراءة الباقین لنصب باء : الثانیة ٕ مع كسر العین ) باعد(وا

سكان الدال أي ٕ دْ : (مخففة وا اعِ َ ا ب بَّـنَ َ   )5( ).ر

                                                             
 .1/14ت، .ط، ب.، الدار الحدیث للنشر، ب)اسات لاسلوب القرآن الكریمدر(محمد عبدالخالق عضیمة، ) 1(
 ) .19(سبأ ،الایة ) 2(
ً كبیر أثقة ) 3( یعقوب بن اسحاق بن زید بن عبدالله الحضرمي، أبو محمد إمام أھل البصرة ومقرئھا كان إماما

ً بالحروف والاختلاف في القراءات وعللھا ومذاھبھا ومذھب النح ً عالما  .ه205و، توفي صالحا
، مركز البحوث الإسلامیة 1/157) معرفة القراء الكبار على الطبقات والإعصا: (محمد عثمان الذھبي) 4(

 .طبا التي قولاج: ، المحقق1، ط1995- 1416للنشر، استانبول، 
، 1طم، 2006-ه1427، دار الكتب العلمیة للنشر، )غابة النھایة في طبقات القراء(شمس الدین الجذري، ) 5(

 .ج برحستر السر: ، المحقق12/36
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دْ (و اعِ َ ا ب بَّـنَ َ ا(حیث نصب ) ر بَّـنَ َ ا(على النداء، والفعل ) ر بَّـنَ َ على أنه فعل دعاء وطال ) ر
  )1( .مفعول به ولیست ظرفاً ) بین(عد أسفارهم، ومن االله تعالى أن یبا

، لما له من آثر بالغ في  یرتبط علم الإعراب بتفسیر كلام االله العظیم ارتباطاً وثیقاً
زالة اللبس والإشكال عنها ٕ ، وا   .ثبات مراد االله تعالى، وفهم آیاته فهماً سلیماً

  .لتفسیروبدون هذا العلم یبقى المفسر فاقد الأداة مهمة من أدوات ا
وقد نتج عن هذا الاختلاف في القراءات أنه اختلاف تنوع في المعاني والدلالات، 

ختلاف تناقض أو تضاد، وهذا مما یثري المعاني فهو اختلاف تنوع ولیس ا
  .فتح أفاقاً في میدان التفسیرالتفسیریة، وی

الباهرة والقرآن الكریم هو أیة من البلاغة والفصاحة فیه من الأسرار والروائع 
ة في الفاظه وتراكیبه، وما علینا إلا أن نقف علیها ونتذوقها بحس نحوي لوالجلی

ه، فإن تفسیر آیاته وتحلیلها وفهم هذا الصافي، ونرتشق من رحیق وننهل من معین
  .معانیها یحتاج إلى فهم داع وجاد لعلم الإعراب

الاهتمام ه وأصوله، و لذا أوصى طلبة العلم والإقبال على تعلم الإعراب وفهم قواعد
قامة أی ٕ   .ام دراسیة لإبراز دوره في تفسیر القرآن الكریمبه، وتطبیقه، وا
غلین بعلم التفسیر إلى ضرورة الاستفادة من علم الإعراب، وألا تكما أوجه عنایة المش

یمروا مر الكلام على المواضع التي تتعدد فیها الأعاریب، بل علیهم أن یبحثوا عن 
ظهار لقرآنیة، فهي كلمات نورانیة مشعةالنحاة في إعراب الكلمة اسبب اختلاف  ٕ ، وا

  )2( .ما یصبغه كل إعراب من معنى جدید
  
  
  

                                                             
، عالم الكتب للنشر، مكتبة 2/459) إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر(أحمد بن محمد البنا )  1(

 .شعبان محمد اسماعیل  : ، المحقق1م، ط1987 -ه1407الكلیات الأزھریة، 
افي مع ربطھ بالأسالیب الرفیعة والحیاة اللغویة النحو الو: نبذة عن الكتاب اسمھ) النحو الوافي(عباس حسن، ) 2(

 . 31ت ، ص .، ب3المتجددة، ط
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  المبحث الثالث
  نماذج لآیات ورد فیها اختلاف في الإعراب

 :ما وقع الاختلاف فیه یبین الرفع والجر من ذلك -
يلِ اللَّهِ  {:قال تعالى بِ َ ِ س ُ في ِل ات قَ ةٌ تـُ ئَ ِ ا ف تَ قَ َ تـ ِ الْ ْ تـَين ئَ ِ ِ ف ةٌ في َ ي ْ آَ م انَ لَكُ   )1(.} قَدْ كَ

ْبِ  {: قال تعالى ي ِِ الْغَ الم ْ عَ م نَّكُ َ يـ ِ ت أْ تَ بيِّ لَ َ ر َ ى و لَ َ ْ بـ   )2(.}قُل

                                                             
 ).13(آل عمران، الآیة ) 1(
 ).3(سبأ الآیة ) 2(
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ِ  {:قال تعالى ض ْ َر ْ الأ َ ِ و ات َ او َ م َبُّ السَّ   )1(.} ر
لمبتدآت فالرفع على أنها أخبار : بالرفع والجر) فئة، عالم، رب(قرأت الكلمات 

دل أوصفة وكلا الوجهین یحتمله النص ویقبله الذوق، محذوفة، والجر على أنها ب
  :ومن شواهده في كتاب قول كثیر عزة

  رجل صحیحة: لینوكنت كذا رج
  )2(لتِ شورجل دمي فیها الزمان ف                           

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان صحیحتا : (یقول الطبري
  )3( ).المعنى، فیأتیهما قرأ القارئ فمصیب

 :ما وقع الاختلاف فیه بین الرفع والنصب ومن ذلك -
ةِ  {: قال تعالى َ ام َ ي ِ َ الْق م ْ و َ ةً يـ َ ِص ال ا خَ َ ي نـْ ِ الدُّ اة َ ي َ ِ الحْ نُوا في َ م َ آَ ين ِ لَّذ ِ َ ل ي ِ ْ ه   )4(.} قُل

ا {: قال تعالى َ ي لْ ُ َ الْع ي ةُ اللَّهِ هِ َ م ِ ل َكَ ى و لَ فْ وا السُّ ُ ر فَ َ كَ ين ةَ الَّذِ َ م ِ ل َ كَ ل َ ع َ ج َ   )5(.} و
    

طَبِ  {: قال تعالى َ ةَ الحْ َّالَ ُ حمَ أتَُه َ ر ْ ام َ   )6(.} و

بالرفع والنصب، فقراءة الرفع تجیز وجهاً من ) خالصة، وكلمة، حمالة(قرئت الكلمات 
تجیزه قراءة النصب، ففي الآیة الثانیة على سبیل المثال یوقف على الوقف لا 

فیه، ولا یستقیم هذا الوجه في حالة اءة الرفع، والحملة بعدها استئنافي قر ) السفلى(
وهنا یحسن الوصل، ) الأولى(النصب لأن الجملة بعدها منصوبة بعطفها على كلمة 

: وهو ضعیف لثلاثة أوجه(و البقاء وقد وجه المعریون النقد لقراءة النصب، قال أب
أن : أحدها أن فیه وضع الظاهر موضع المضمر، إذ الوجه أن نقول كلمته، والثاني

                                                             
 ).7(الدخان ، الآیة ) 1(
 .عبدالسلام محمد ھارون: م، تحقیق1991، 1، دار الجیل للنشر، بیروت، ط1/432) الكتاب(سیبویھ ) 2(
: م، تحقیق1995، 1لبنان، ط -، دار إحیاء التراث العربي للنشر،بیروت13/116) بیرالتفسیر الك(الرازي ) 3(

 .دار إحیاء التراث العربي 
 ).32(الآعراف، الآیة ) 4(
 ).40(التوبة، الآیة ) 5(
 ).4(المسد، الآیة ) 6(
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أن : فیه دلالة على أن كلمة االله كانت سفلى فصارت علیها، ولیس كذلك، والثالث
  )1( ).بعید إذ القیاس أن یكون إیاها) هي(توكید مثل ذلك بـ 

حیث وقع في القرآن ) امبان(المسبوقة ) كن(الذي قبله ) فیكون(اختلف القراء في لفظ 
، سورة 47: ، سورة آل عمران117: سورة البقرة: الكریم  وهو في ستة مواضیع

، فقرأ ابن عامر 68، سورة غافر 82، سورة یس 35،36:، سورة مریم40:النحل
فع یمكن في المواضع الست، وذلك على الاستئناف، فقراءة الر ) فیكون(بنص نون 

فقراءة الرفع یمكن معها الوقف : ؛ لأن ما بعده مستأنف أي)ركن(معها الوقف على 
فهو یكون، وقراءة النصب توجب من الطعن : ؛ لأن ما بعده مستأنف أي)ركن(على 

والتجریح، لأن الشئ لا یكون علة لنفسه، ومن ثم لابد لجواب الأمر، أن یخالف 
، نحول، و الأمر إما في الفعل أو الفاع ما فیهما معاً ٕ واذهب (، )نفعك زیداذهب ی: (ا

ا موأعلم أن الفاء لا تضمر فیه: ، قال سیبویه)اذهب فأذهب(ولا یقال ) یذهب یزید
إنما :كأنه قال) كن فیكون(أن في الواجب، ولا یكون في هذا الباب إلا الرفع ومثله، 

  :كقولهأمرنا ذاك فیكون وقد یجوز النصب في الواجب في اضطرار الشعر 
  والحق بالحجار فاستریحا**    سأترك منزلي لبنى تمیم   

، إنما مردودة على : قال الفراء )2(وهو ضعیف في الكلام، ) یقول(رفع، لا یكون نصباً
  )3( .رفع لا غیر) ویوم یقول كن فیكون قوله الحق: (فإنما یقول فیكون، وكذلك قوله

) كن فیكون: (وقال الزجاج  )4( ,لط وقال ابن مجاهد في شأن قراءة النصب بأنها غ
  )5( .رفع لا غیر 

 :ما وقع الاختلاف فیه بین الجر والنصب نحو  -

                                                             
علي محمد : م، تحقیق1987، 2لبنان، ط –دار الجیل للنشر، بیروت ) التبیان في إعراب القرآن(الطبري ) 1(

 .311البجاوي، ص 
 .، مرجع سابق3/38، )الكتاب(سیبویھ ) 2(
 .2م، ط1980لبنان،  –، عالم الكتاب للنشر، بیروت 1/74، ) معاني القرآن(الفراء ) 3(
 ضیف شوقي. د: ، تحقیق2ه، ط1400، دار المعارف للنشر، القاھرة، 169ص) كتاب السبعة(ابن مجاھد، ) 4(
: ، تحقیق 1م، ط1994لبنان،  -، دار الكتب العلمیة للنشر، بیروت1/354، )الدر المصون(السمین الحلبي )  5(

 .الشیخ علي محمود معوض وآخرین 
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بالنصب ) والأرحام (قرئ  )1( )واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام : ( قوله تعالى 
وفي هذه الحالة یكون الكلام , فالنصب على أنه معطوف على لفظ الجلالة , والجر 

لأن القسم شبیه ) به ر (وفي هذهالحالة یجوز الوقف على ,موصولاً و والجر أنه قسم 
باالله والرحم : هو كقولهم : قال , ) الأرحام (وقرئ بخفض : قال القراء , بالاستئناف 

وقد قال الشاعر , قد كني عنه لأن العرب ترد مخفوضاً على مخفوض و , یه قبح وف
 :ه ر وافي ح

  وما بینها والكعب غوط نفانف***** تعلق في مثل السواري سیوفنا 
نما یجوز هذا في الشعر لضیقه  ٕ نما دعاهم إلى هذا التخریج الذي وصفه , )2(وا ٕ وا
عطفت على الضمیر المخفوض دون )  الأرحام(القراء بالقبح الفرار من القول بأنه

  .والشواهد القرآنیة تثبت أن هذا النوع من العطف جید وكثیر , تكرار الخافض 
 )3( ) .وأمسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبین: (وقال تعالى  -

, بنصب اللام " وأرجلكم ) " والكسائي ویعقوب, وحفص , وابن عامر , نافع (قرأ 
فأغسلوا وجوهكم وأیدیكم : وعلیه یكون المعنى , والوجوه  ,وذلك عطفاً على الأیدي 

وحینئذ یكون هناك تقدیم , وأمسحوا برءوسكم , إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبین 
لأن الواو لمطلق الجمع فلا تقتضي , وذلك جائز في العربیة , وتأخیر في الآیة 

بك وأسجدي وأركعي مع یا مریم اقنتي لر : ( الترتیب وقد جاء ذلك في قوله تعالى 
لأن الركوع قبل السجود وقرأ باقي القراء , وأسجدي , أركعي : والمعني  )4( )الراكعین 

  .لفظاً ومعنى) برءوسكم(وذلك عطفاً على , بخفض اللام ) أرجلكم(
 :ماوقع الاختلاف فیه بین الرفع والجزم -

ِ  {:قال تعالى يم َحِ ابِ الجْ َ ح ْ أَصْ ن أَلُ عَ ْ لاَ تُس َ  )5(}  و

                                                             
 ).1(النساء، الآیة ) 1(
 .، مرجع سابق1/252الفراء، معاني القرآن، ) 2(
 ).6(المائدة، الآیة ) 3(
 ).43(آل عمران، الایة ) 4(
 ).119(البقرة، الآیة ) 5(



61 

لیت شعري ما : وجرحها، كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول) تسأل(یرفع 
ا  {أفعل أبواي فأنزل االله  ً ير ِ نَذ َ ا و ً ير ِ َش قِّ ب َ اكَ بِالحْ نَ لْ َ س ْ نَّا أَر ولا : (قرأ نافع ویعقوب} إِ

من قرأ : بفتح التاء وجزم اللام، وقرأ الباقون بضم التاء واللام قال أبو منصور) تسأل
أن االله أمره بترك : أحدهما : جزمه بلا النهي، وله معنیان –بالجزم ) ولا تسأل(

 ولا(أن النهي توخیم مما أعد االله لهم من العقاب، ومن قرأ : المسألة عنهم، والآخر
 )1(فإنه بمعنى لست تسأل عن عن أصحاب الجحیم،) تسأل عن أصحاب الجحیم

أن : أحدهما: بالرفع ففیه وجهان) ولا تسأل(ومن قرأ ) نذیرا(فعلى قراءة الجزم  یوقف 
أي لست تؤاخذ بهم، فهو على هذا منقطع مما قبله ) ولست تسأل(یرفع على معنى 

ني أن یرفع على معنى غیر مسئول هو بالوقف أیضاً على قوله نذیرا كاف، والثا
لأن حالة منه، فهو على هذا متعلق بما ) بشیراً نذیرا(بمنزلة ما عطف علیه في قوله 

  )2( .قبله فلا یقطع منه
}  ْ م ِكُ ات يِّئَ َ ْ س ن ْ مِ م نْكُ ُ عَ فِّر كَ ُ ي َ ْ و م ٌ لَكُ ر ْ يـ َ خَ و ُ ه َ فَـ اء َ ر قَ ا الْفُ تُوهَ ْ ؤ تـُ َ ا و وهَ ْفُ إِنْ تخُ َ   )3(} و
ُ (او الجمهور في قرأ بالو   كفَّر ُ ر الفاء وفتحها، وبإسقاطها والیاء والتاء والنون وبكس) وی

عطفة على  أنه: والحجة لمن جزم: (خالویهوقال ابن )4(ها ونصبها ویرفع الراء وجزم
ن تخفوها: (قوله ٕ أي ما أتى : وجعل التفكیر مع قبول الصدقات والحجة لمن رفع) وا

ُ  {: تأنف وقوع ودلیله قوله تعالىبعد الفاء المجاب بها الشرط مس م ِ تَق نْ َ يـ ادَ فَـ ْ عَ ن َ م َ و
 ُ ه نْ ُ مِ وهو الجید، لأن الكلام الذي ) هنا وجه الكلاماع هوقولا : (وقال سیبویه )5(} اللَّه

بعد الفاء جرى مجراه في غیر الجزاء فجرى الفعل هنا كما كان یجري في غیر 

                                                             
. د: م، تحقیق1991-ه1412، 1ع، ط.م.، مطابع دار المعارف للنشر، ج1/170الأزھري، معاني القرآن، ) 1(

 .عوض القوزي
یوسف عبدالرحمن . د: م، تحقیق1917، 2لنبان، ط –، موسسة الرسالة للنشر، بیروت )المكتفي(الداني ) 2(

 .173المرعشلي، ص 
 ).271(البقرة ، الآیة ) 3(
م، 1993، 1لبنان، ط -، دار الكتب العلمیة للنشر،بیروت2/338، )البحر المحیط(أبو حیان الأندلسي، ) 4(

 .الشیخ عادل عبالموجود وآخرون: تحقیق
: ، تحقیق5م، ط1990لبنان،  –مؤسسة الرسالة للنشر، بیروت ) الحجة في القراءات السبع(ابن خالویھ ) 5(

 .102عبدالعال سالم مكرم، ص 
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ا عرضناه أن كثیراً من الجمل ویلاحظ هنا في هذا الموضع وغیره مم)1(الجزاء 
تحتمل العطف والاستئناف، والقطع بأحدهما یبدو أمر صعباً إلا أن یقوم علیه دلیل، 

ار ویتبع ذلك اختلاف ركة الإعرابیة وفق التذوق والاختیوتختلف على ذلك الح
  )2( .موضع الوقف لاختلاف الربط بین الجمل وعدمه في حالتي العطف والاستئناف

 :شواذ القراءات منصوباً  ما روى في -
انٍ  {: قوله تعالى َ س ْ ح هِ بِإِ ْ ي لَ ٌ إِ اء َ أدَ َ ِ و وف ُ ر ْ ع َ اعٌ بِالْم َ ٌ فَاتِّـب ء ْ ي يهِ شَ ْ أَخِ ن ُ مِ ه َ لَ ي ِ ف ْ عُ ن َ  فَم

{)3(  
انٍ  {قرأ الجمهور َ س ْ هِ بِإِح ْ ي لَ ٌ إِ اء أَدَ َ ِ و وف ُ ر ْ ع َ اعٌ بِالْم َ اعٌ  {وفي قراءة شاذة }  فَاتِّـب َ فَاتِّـب

 ِ وف ُ ر ْ ع َ انٍ  بِالْم َ س ْ ح هِ بِإِ ْ ي لَ ٌ إِ اء أَدَ َ   )4( .ونسبت هذه القراءة لإبراهیم ابن أبي عبلة}  و
في القراءة المتواترة، إما لأنه فاعل لفعل محذوف، والتقدیر ) إتباع(ووجه ارتفاع 

باع، وكذا یقال في فلیكن منه اتباع، أو لأنه خبر لمبتداء محذوف والتقدیر فعلیه ات
في القراءة الشاذة كونه مفعولاً لا مطلقاً  كذلك ) اتباعاً (وغ نصب والذي س) أداء(
  )5( ).أداء(

رتب على هذا الاختلاف الإعرابي بین القراءتین اختلاف في المعنى المقصود تولم ی
هو الحث على حسن الاقتضاء من ولي الدم، وحسن الأداء من القاتل : من الآیة

طالبة ولي الدم بالدیة في شئ من المعفو عنه الذي التزم بدفع الدیة بأن تكون م
الیسر والسماحة وألا یلجأ المعفو عنه إلى المماطلة وهو قادر على دفع الدیة، إو 

  )6( .غلى تنجیمها وفي استطاعته أن یدفعها جملة واحدة
ْ  {: قوله تعالى م اكُ َ اي طَ ْ خَ م كُ ْ لَ ر ِ غْف طَّةٌ نـَ وا حِ قُولُ َ   )7(} و

                                                             
 .إمیل بدیع یعقوب: د: م، تحقیق2009، 2، دار الكتب العلمیة للنشر، بیروت، ط3/90) الكتاب(سیبویھ ) 1(
 .، دراسة صرفیة نحویة110، ص)الواو في القرآن الكریم(مجدي محمد حسین، ) 2(
 ).178(البقرة ، الایة ) 3(
 .م2001، 1مؤسسة البلاغ للنشر، بیروت، ط) شواذ القرآن(الكرماني ) 4(
 .م2009، 3، دار المعرفة للنشر، بیروت، ط1/332) الكشاف(الزمخشري ) 5(
 .م1989ط، .لبنان، ب - ، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت 1/175، )فتح القدیر(الشوكاني) 6(
 ).58(البقرة ، الآیة ) 7(



63 

بالنصب ) وقولوا حطةٌ (ورویت فیها قراءة شاذة  بالرفع) قولوا حطةٌ : (قرأ الجمهور
  )1( .ونسبت لابن أبي عبلة

خبر لمبتدأ محذوف، تقدیره أمرنا، ) حطة(والرفع في متواتر القراءات على أن 
مفعول مطلق والتقدیر أحطط عنا ذنوبنا ) حطة(والنصب في شواذ القراءات على أن 

  )2( .حطة
صبر : (فع تفید معنى الثبوت والدوام كقول الشاعروالفرق بین القراءتین، أن قراءة الر 

  :جمیل في إحدى روایتین البیت
  شكا إلى جملي طول السُّرى

  صبر جمیل فكلانا مبتلى                       
  )3( ).صبراً جمیلاً : (وفي الروایة الأخرى

، لأن فعل المصدر ) حطة(وتفید قراءة  ) صبراً (هنابالنصب حدوث ذلك مستقبلاً
  .الزمان والأمر مستقبل

ْ  {: والمعنیون بقوله تعالى م اكُ َ اي طَ ْ خَ م كُ ْ لَ ر ِ غْف طَّةٌ نـَ وا حِ قُولُ َ هم بني اسرائیل وقد }  و
فكان جزاؤهم ما أخبرنا االله به ) حنطة: (زعموا أمر ربهم، وبدلوا ما أمروا بقوله فقالوا

لَ  {: في قوله تعالى َ ظَ ين ِ ى الَّذ لَ ا عَ لْنَ َ ز ْ فَأنَـْ ُم قُونَ لهَ ُ فْس َ انُوا يـ َا كَ ِ ِ بم اء َ م َ السَّ ن ا مِ ً ز ْ وا رجِ ُ } م
)4(  

لنَّاسِ  {: وفي قوله تعالى ِ ى ل دً آَنُ هُ ْ ر يهِ الْقُ ِ لَ ف ي أنُْزِ انَ الَّذِ ضَ َ م َ ُ ر ر ْ ه   )5(}شَ
ُ (قرأ الجمهور برفع  ر ْ ه   .أبو عمرو یعقوب بخلفهما) رمضان(وأدغم راءه في راء ) شَ
  ) .شهر(بنصب  )شهر رمضان: (وقرئ قراءة شاذة

                                                             
: م، تحقیق1990، 5، طلبنان- مؤسسة الرسالة للنشر، بیروت) الحجة في القراءات السبع(ابن خالویھ ) 1(

 .عبدالعال سالم مكرم
م، 2000- ه1421، 3، دار الكتاب العربي للنشر، بیروت لبنان، ط1/410) الجامع لأحكام القرآن(القرطبي ) 2(

 .عبدالرازق المھدي: تحقیق 
الشیخ : م، تحقیق1993، 1لبنان، ط –، دار الكتب العلمیة للنشر، بیروت 1/222) البحر المحیط(أبو حیان ) 3(

 .عادل عبدالموجود وآخرون
 ).59(البقرة ، الآیة ) 4(
 ).185(البقرة، الآیة ) 5(
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وروى هذه القراءة هارون الأعور عن أبي عمرو وأبو عمارة عن حفص عن 
  )2( .ورویت عن مجاهد وشهر بن حوشب والحسن البصري )1(عاصم

  . أفي القراءة المتواترة أن یكون مبتد) شهر(ووجه ارتفاع 
َ  {والموصول وصلته صفة له والخبر جملة  ر ْ ُ الشَّه م نْكُ ِ دَ م هِ ْ شَ ن َ ُ فَم ه ْ م َصُ ي لْ }  فَـ

كما یجوز ) ذلكم شهر رمضان(خبر لمبتدأ محذوف والتقدیر ) شهر(ویجوز أن یكون 
ُ   {:أن یكون بدیلاً من الصیام في قوله تعالى ام َ ي ُ الصِّ م كُ ْ ي لَ َ عَ تِب   )3(.} كُ

مفعول به لفعل محذوف تقدیره ) شهر(ویوجه النصب في القراءة الشاذة على أن 
  )4( ).أیاماً معدودات( أو على البدل من) صوموا(

ولا آثر لهذا الاختلاف الإعرابي بعین القراءتین في المعنى، وهو وجوب صوم شهر 
  .رمضان على كل مكلف، صحیح مقیم، غیر كبیر السنن أو امرأة طامث

 : ما شذ لأنه روي مرفوعاً وهو في متواتر القراءات منصوب في قوله تعالى -
غَةً  { ْ بـ َ اللَّهِ صِ ن ُ مِ ن َ س ْ ْ أَح ن َ م َ ةَ اللَّهِ و غَ ْ بـ  )5(.}صِ

  :ورویت في شواذ القراءات) صبغة(قرأ الجمهور بنصب 
ونسبت لابن مسعود رضي االله عنه، وقرأ الأعرج ) قل(بالرفع وزیادة ) قل صبغة االله(

  )6( .بالرفع وبدون قل) صبغة االله(وابن أبي عبلة 
مفعول به لفعل محذوف ) صبغة(لجمهور على أن ویوجه النصب في قراءة ا

  )7( .اتبعوا صبغة االله أو على الإعراء، أي الزموا صبغة االله: والتقدیر
والمراد بصبغة االله ) هذه(محذوف تقدیره  أخبر لمبتد) صبغة(أما قراءة الرفع فعلى أن 

، لأن للتمسك به آثراً على صاحبه ك صبغ في ثر الأدینه، وسمي الدین صبغة مجازاً

                                                             
 .، مرجع سابق2/38،)البحر المحیط(أبو حیان ) 1(
ط، .لبنان، ب - ، دار النداوة الجدیدة، بیروت)اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر(الدمیاطي، ) 2(

 .علي محمد الضباع. د:ت، تحقیق.ب
 ).183(البقرة، الآیة) 3(
 .، مرجع سابق2/297، )الجامع لأحكام القرآن(القرطبي ) 4(
 ).138(البقرة، الآیة) 5(
 .32ت، ص .ط، ب.، مكتبة المتنبي للنشر، ب) شواذ القرآن(ابن خالویھ ) 6(
 .، مرجع سابق1/411) البحر المحیط(أبو حیان ) 7(
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على الدیانة، فمن ذلك ) صبغة(وقد كان العرب قبل الإسلام یطلقون كلمة  )1(الثوب،
  :قول بعض شعراء همدان

  وكل أناس لهم صبغة 
  وصبغة همدان خیر الصبغ                   

  صبغنا على ذاك أبناءنا
  فأكرم بصبغتنا في الصبغ                       

على غمس أطفالهم في ) صبغة(الذین یطلقون كلمة  یة رد على النصارىوفي الآ
  .الماء الذي یسمونه بالمعموریة

أن في النصب ) صبغة االله(والفرق في المعنى بین القراءة المتواترة والقراءة الشاذة في 
  .طلباً ولا كذلك قراءة الرفع الشاذة

َ  {: قوله تعالى م َ ا و ً ِير ث ي بِهِ كَ دِ ْ ه َ يـ َ ا و ً ِير ث لُّ بِهِ كَ ُضِ ينَ ي قِ اسِ لاَّ الْفَ لُّ بِهِ إِ ُضِ   )2( .} ا ي

ينَ  {رویت في متواتر القراءات  ِ ق ِ اس لُّ بِهِ إِلاَّ الْفَ ُضِ ا ي َ م َ )  لیض(على أن الفعل } و
وفي قراءة شاذة أسندت لابن مسعود، ) لأض(هو مضارع الرباعي مبني للفاعل، و 

لُّ بِهِ (وقرأ بها إبراهیم ابن أبي عبلة  ُضِ ا ي َ م َ ِ و ق اسِ لاَّ الْفَ َ و إِ   )3( .للفاعل) یضل(بناء ب) ن

ِ (وفي قراءة شاذة أخرى  ق ِ اس لاَّ الْفَ لُّ بِهِ إِ ُضِ ا ي َ م َ للمفعول ) یضل(ببناء الفعل ) ونو
  )4( .ونسبت لزید بن علي

والفرق في المعنى بین القراءة المتواترة والقراءتین الشاذتین، إن الإضلال في القراءة 
االله تعالى، بمعنى أن یضرب المثل بزید المؤمنین هدى والكافرین المتواترة من فعل 

الفعل  لشاذة الثانیة، مع اختلاف في صیغةضلالاً، ومثلها في هذا المعنى القراءة ا
  .في المتواتر للفاعل وفي الشاذة للمفعولحیث بنى ) یضل(

                                                             
م، 1952، 2لبنان،ط - دار الفكر الغربي للنشر، بیروت، 2/144) الجامع لأحكام القرآن(القرطبي ) 1(

 .أحمد عبد الحلیم البردوني :تحقیق
 ).26(البقرة، الآیة ) 2(
 .، مرجع سابق1/126، )البحر المحیط(أبو حیان الأندلسي، ) 3(
 .22مرجع سابق،ص) شواذ القرآن(ابن خالویة ) 4(
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بضرب عائد على المثل بتقدیر مضاف محذوف، أي ) یضل به(والضمیر في 
  . لالمث

: مثال الأولى) الخروج عن الشئ سواء أكان طبیعیاً أو اختیاریاً : (اللغة والفسق في
  .فسقت الفأرة عن حجرها: ومثال الثاني. فسقت الرطبة عن قشرها

والمراد هنا  )1(الخروج عن طاعة االله بكفر أو معصیة،: وفي اصطلاح الشرع
دَ  {: له تعالىالكافرون ، بدلیل ما في الأیة اللاحقة لهذه وهو قو  ْ ه ونَ عَ قُضُ نـْ َ َ يـ ين الَّذِ

هِ  ِ اق يثَ ِ ِ م د ْ ع َ ْ بـ ن   .} اللَّهِ مِ
 :ما روى مرفوعاً في شواذ القراءات، وهو في متواترها مجرور -

ذْنِهِ  {:قوله تعالى ةِ بِإِ َ ر ِ ف غْ َ الْم َ نَّةِ و َ لىَ الجْ و إِ عُ دْ َ ُ ي اللَّه َ  )2(.} و
، وأن هذه الطاعة قرأ الجمهور أن االله تعالى یدعو عباده لطاعته  اعتقاداً وعملاً
  .ستقضي بهم إلى غفران ذنوبهم وخلودهم في جنته

والتوجیه  )3(بالرفع ونسبت للأغمش والحسن البصري) والمغفرة بأذنه(وفي قراءة شاذة 
متعلق بمحذوف ) فإذنه(بالرفع مبتدأ والخبر ) المغفرة(الإعرابي لهذه القراءة أن 

أن االله یدعو إلى الجنة ومغفرته تنال : ى على هذه القراءة تنال بإذنه، والمعن: تقدیره
  .بإذنه

والمعنیان صحیحان، فاالله تعالى یدعو في آیات كتابه، وعلى لسان رسوله المكلفین 
  .إلى فعل ما یكون سبباً في مغفرته، وهي لا تنال إلا بإذنه ورضاه

 : ما روي منصوباً في شواذ القراءات وهو مجرور في متواترها -
ْ  {: في قوله تعالى تُم ْ ع َ ج َ ا ر ذَ ةٍ إِ َ ع ْ بـ َ س َ جِّ و َ ِ الحْ ةِ أيََّامٍ في ثَ لاَ ُ ثَ ام َ ي دْ فَصِ ِ ْ يجَ ْ لمَ ن َ   )4(.} فَم

) وسبعة(ورویت في شواذ القراءات ) ثلاثة(عطفاً على ) سبعة(قرأ الجمهور بجر 
  )2( .وابن أبي عبلة )1(بالنصب، ونسبت لزید بن علي،

                                                             
 .ق، مرجع ساب1/245) الجامع لأحكام القرآن(القرطبي ) 1(
 ).221(البقرة، الآیة ) 2(
 .39مرجع سابق، ص) شواذ القرآن(ابن خالویھ ) 3(
 ).196(البقرة ، الآیة ) 4(
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ثلاثة (بأحد وجهین، أحدهما أن یكون العطف هنا على محل  قراءاتوتخرج هذه ال
امٌ  {: فصیام ثلاثة أیام إعمالاً للمصدر كما في قوله تعالى: فكأنه قیل) أیام َ طْع ْ إِ أوَ

 َ ب غَ ْ س َ ٍ ذِي م م ْ و َ ِ يـ لى هذا الزمخشري )3(}ةٍ يتمياً ذا مغريةفي ٕ ورجع أبو حیان ما  )4(وا
: على إضمار فعل، والتقدیر) سبعةً (صب ن أن ذهب إلیه الحوفي وابن عطیة إلى

لى هذا ذهب القرطبي أیضاً ) فلیصموا أو فصوموا سبعة( ٕ   )5( .وا
والسبب لترجیح أبي حیان ما ذهب إلیه الحوفي وابن عطیة الزمخشري، أن توجیه   

المجرور باعتبار أن التركیب یمكن أن یكون ) ثلاثة(الزمخشري یقتضي أن ینظر 
ولكن صورة التركیب في التلاوة ) ثلاثة(ونصب ) صیام(بتنوین ) فصیام ثلاثة أیام(

أما توجیه نصب ) صیام(بالإضافة إلى ) ثلاثة(بل جاءت على جر . غیر ذلك
فصیام (كما نقله أبوحیان فمتجه، لأنه یترك تركیب ) فلیصوموا(على تقدیر  ) سبعة(

وهو التخریج : (أبوحیان لذا قال) فصیام(على حالة ویقدر فعلاً مناسباً لـ) ثلاثة أیام
  ).الذي لاینبغي أن یعدل عنه

ولكني أرى الملائم في التقدیر أن یكون عطف هذه الجملة المقدرة بالواو ولا بالفاء، 
وسبعةٍ إذا {:أخذ من قوله تعالى) ولیصوموا سبعةً أو صوموا سبعةً (بأن تكون 

  .}رجعتم
ع فاقد تدیه إذ هو یجب على المتمولا اختلاف بین القراءاتین في المعنى، فكلتاهما تؤ 

ة منها في أیام الحج قبل رجوعه إلى بلده، أن یصوم بدلاً من عشرة أیام، ثلاثالهدى 
  .وسبعة بعد رجوعه إلیه

 .ما روى معرفة في شواذ القراءات وهو في متواترها نكرة -
ٍ  {: قوله تعالى اة َ ي َ ى ح لَ َ النَّاسِ عَ ص َ ر ْ ْ أَح م ُ نَّـه دَ ِ تَج لَ َ   )6(.} و

                                                                                                                                                                              
 .1/254، مرجع سابق، ص)جامع لأحكام القرآن(القرطبي، ) 1(
 .1/241مرجع سابق، ) الكشاف(الزمخشري )  2(
 ).15-14(البلد، الآیتان ) 3(
 .سابق، مرجع 1/241) الكشاف(الزمخشري ) 4(
 .، مرجع سابق2/401) الجامع لأحكام القرآن(القرطبي ) 5(
 ).96(البقرة، الآیة ) 6(
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  )على حیاة: (الجمهور  قرأ
واللام في  )1(ونسبت لأبي بن كعب رضي االله عنه) على حیاة(وفي قراءة شاذة 

  :واقع في جوا قسم محذوف)  ولتجدنهم(
والخطاب للنبي صلى االله علیه وسلم وضمیر . من وجد بعقله إذا علم) وتجدنَّ (

على أحقر حیاة وأقل جماعة الذكور الغائبین یعود على الیهود وكانوا أحرص الناس 
لبث، وهي حیاة الدنیا، یعلمهم أنهم في الأخرة من الخاسرین، لكفرهم بالقرآن ونبي 

  )2( .القرآن
التنكیر في الأولى والتعریف ) الحیاة(و) حیاة(والفرق بین متواتر القراءات وشاذها في 

لا یهمهم كیفما كانت، ف حیاة في الأخرى، إذ أن التنكیر یفید حرص الیهود على أیة
  )3( .لیلهذأن تكون حیاة عزیزة أو 

أما حرص الإنسان على الحیاة فأمر مشروع غیر مذموم، لأن الخضوع إلى االله 
نما یكون في حال الحیاة ٕ   .تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهیه وا
  .والتعریف في القراءة الشاذة لا یفیده التنكیر في القراءة المتواترة

  
  
  

  الخاتمة
  

االله تعالى أن یتقبل منا صالح العمل وأن یتجاوز عن سیئاتنا، إنه هو الغفور نسأل 
  .الرحیم وأن یوفقنا الرشد والسراء وأن یقینا الشر والفساد

  ولعلمائنا وأساتذتنا أن یجعلهم من المخلصین
  

                                                             
 .، مرجع سابق1/313، )البحر المحیط(أبو حیان الأندلسي ) 1(
 .م1989، 1لبنان، ط–، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت ) فتح القدیر(الشوكاني، ) 2(
 .ط .م،ب1906دار الشروق للنشر، ، 1/92، )في ظلال القرآن(سید قطب )  3(
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  النتائج
  :هيالنتائج التي توصل إلیها الباحثون 

 .الأساسي الذي تبنى علیه اللغة العربیةو هعلم النحو والإعراب  .1
وبیان ما تقصده  –فهم القرآن الكریم وتوضیح المعنى الذي تنشده الآیات القرآنیة  .2

یهتم بالتفسیرات وأن یكون  أنبمقتضى معرفة الإعراب فلابد  –ت من دلالا
 .عالماً باللغة العربیة وبكل فنونها وخصوصاً ما یعرف بفن النحو
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ثر اختلاف حركات الإعراب في تفسیر أقیة لهذا البحث أظهرت الدراسة التطبی .3
 .القرآن الكریم

وأیضاً أظهرت هذه الدراسة آثر اختلاف حركات الإعراب الناتج عن اختلاف  .4
 .ثرها في التفسیر وعلاقتها بعلم الإعرابأالقراءات من جانب 

وثیق، ففهم معانیه اللغة العربیة هي لغة القرآن الكریم وبها نزل، فالارتباط بینهما  .5
لا یأتي إلا بفهم لغته، والقرآن بنزوله باللغة العربیة رفع من شأنها، وحافظ على 

 .رغم انتشار العامیة. بقائها
ظهرت الصلة الدقیقة بین الإعراب وعلوم القرآن مثل الوقف والابتداء وعلم  .6

 .القراءات وغیر ذلك
یضاحها والدلالة إن علم الإعراب وضع لتمیز المعاني المختلفة في  .7 ٕ العربیة، وا

 .المعنویة علیها
  
  
  
  
  
  
  

  التوصیات
  :أهم التوصیات التي توصلنا إلیها نحن الباحثون

نوصي أخواننا الدارسین طلاب العلم، بالإقبال على كتاب االله تعالى، وفهم  .1
حكامه، والاهتمام بتعلم الإعراب ٕ  .معانیه وا
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م الإعراب إما بزیادة المواد على الكلیات والجامعات التركیز على عل نخترح .2
الدراسیة التي نتناوله، أو بإقامة دورات علمیة متخصصة في الإعراب، لأن ذلك 

 .سیؤدي إلى عودة اللغة العربیة إلى صدارتها في مكانتها
ندعو المهتمین والمنشغلین بعلم تفسیر القرآن الكریم إلى الإفادة من علم إعراب  .3

 .معنى ویتضحالقرآن الكریم لأن به یظهر ال
نوصي أخواننا الطلاب في الباحثین لإكمال هذه الدراسة وتعلیمها على ما تبقى  .4

من آیات كتاب االله عز وجل حتى تكتمل هذه السلسلة وتنتهي حلقاتها هذا العقد 
 .الثمین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس الآیات القرآنیة
  رقم الصفحة  الآیة  السورة

 البقرة
ا  ً ثِير لُّ بِهِ كَ ُضِ ا ي َ م َ ا و ً ثِير ي بِهِ كَ دِ ْ ه َ يـ َ و

ينَ  ِ ق ِ اس لاَّ الْفَ لُّ بِهِ إِ ُضِ   ي
60  
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كَ  البقرة ُ ج ْ و زَ َ ْ أنَْتَ و ن كُ ْ   28  اس

ْ  البقرة م اكُ َ اي طَ ْ خَ م كُ ْ لَ ر ِ طَّةٌ نـَغْف قُولُوا حِ َ   58  و

 البقرة
وا  { ُ م لَ َ ظَ ين ى الَّذِ لَ ا عَ لْنَ َ ْ فَأنَـْز ُم لهَ

 َ ون قُ ُ س فْ َ انُوا يـ َا كَ ِ ِ بم اء َ م َ السَّ ن ا مِ ً ز ْ   رجِ
58  

 البقرة
ى  لَ َ النَّاسِ عَ ص َ ر ْ ْ أَح م ُ نَّـه دَ ِ تَج لَ َ و

 ٍ اة َ ي َ   ح
62  

ِ  البقرة يم َحِ ابِ الجْ َ ح ْ ْ أَص ن أَلُ عَ ْ لاَ تُس َ   59  و

 البقرة
ةَ  تَ ْ ي َ ُ الْم م كُ ْ ي لَ َ عَ رَّم َ َ ح م ْ لحَ َ َ و الدَّم َ و

ِ اللَّهِ بِهِ  ْ غَير ِ لَّ ل ِ ا أهُ َ م َ يرِ و زِ نْ ِ   الخْ
38  

 البقرة
 َ ل َ ب ِ ْ ق م كُ وهَ ُ ج ُ لُّوا و َ و َّ أَنْ تـُ ِ َ الْبر ْس ي لَ

ب غْرِ َ الْم َ ِ و ق رِ شْ َ   الْم
34  

 البقرة

 ٌ ء ْ ي يهِ شَ ْ أَخِ ن ُ مِ ه َ لَ ي ِ ف ْ عُ ن َ فَم
هِ  ْ ي لَ ٌ إِ اء أَدَ َ ِ و وف ُ ر ْ ع َ اعٌ بِالْم َ فَاتِّـب

 ْ ح انٍ بِإِ َ   س

57  

ُ  البقرة ام َ ي ُ الصِّ م كُ ْ ي لَ َ عَ تِب   59  كُ

 البقرة
يهِ  ِ لَ ف ي أنُْزِ انَ الَّذِ ضَ َ م َ ُ ر ر ْ ه شَ

 ِ لنَّاس ِ ى ل دً آَنُ هُ ْ ر   الْقُ
58  

 البقرة
َ اللَّهِ  ن ُ مِ ن َ س ْ ْ أَح ن َ م َ ةَ اللَّهِ و غَ ْ بـ صِ

 ً غَة ْ بـ   صِ
61  

 البقرة
ةِ  َ ر ِ غْف َ الْم َ نَّةِ و َ لىَ الجْ و إِ عُ دْ َ ُ ي اللَّه َ و

هِ  ِ   بِإِذْن
61  

 البقرة

 َ و ُ ه َ فَـ اء َ ر قَ ا الْفُ َ تُوه ْ تـُؤ َ ا و َ وه ْفُ نْ تخُ إِ َ و
 ْ ن ْ مِ م نْكُ ُ عَ فِّر ُكَ ي َ ْ و م ٌ لَكُ ر ْ يـ خَ

 ْ م ِكُ ات يِّئَ َ   س

56  
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 آل عمران
ا  تَ قَ ِ الْتـَ ْ تـَين ئَ ِ ِ ف ةٌ في َ ي ْ آَ م كُ انَ لَ قَدْ كَ

يلِ اللَّهِ  بِ َ ِ س ُ في ِل ات قَ ةٌ تـُ ئَ ِ   ف
53  

 آل عمران
لربك وأسجدي یا مریم اقنتي 

  وأركعي مع الراكعین
55  

ٌ  النساء د ِ اح َ لَهٌ و ُ إِ َا اللَّه نمَّ   39  إِ

و المائدة ُ ا فَاطَّهَّر ً ب نُ ُ ْ ج تُم نْ نْ كُ إِ َ   11  او

طِ  المائدة ْ س ِ ْ بِالْق م ُ ه نـَ ْ يـ َ ْ بـ م كُ ْ   37  فَاح

 المائدة

وا  ادُ َ هَ ين ِ الَّذ َ وا و نُ َ م َ آَ ين ِ نَّ الَّذ إِ
َى  ار َ النَّص َ الصَّابِئُونَ و َ َ و ن َ ْ آَم ن َ م

ا  ً ِ الح َ َ ص ل مِ عَ َ رِ و ِ َخ ْ ِ الآ م ْ و َ يـ الْ َ بِاللَّهِ و
 َ نُون َ ز ْ يحَْ م لاَ هُ َ ْ و م هِ ْ ي لَ فٌ عَ ْ و   .}فَلاَ خَ

  

39  

 الانعام

ا  ً رَّم ليََّ محَُ َ إِ ي ا أُوحِ َ ِ م دُ في ِ ْ لاَ أَج قُل
ونَ  َكُ لاَّ أَنْ ي ُ إِ ه ُ م َ طْع َ مٍ ي اعِ ى طَ لَ عَ

 ْ ا أَو ً وح فُ ْ س َ ا م ً م ْ دَ ةً أَو تَ ْ ي َ َ م م ْ لحَ
يرٍ  زِ نْ ِ   خ

26  

نَا الانعام اؤُ َ ب لاَ آَ َ ا و نَ َكْ ر ا أَشْ َ ُ م َ اللَّه اء ْ شَ و   27  لَ

 الانعام
 ُ َ اللَّه اء ْ شَ وا لَو َكُ ر َ أَشْ ين ِ قُولُ الَّذ َ يـ َ س

نَا اؤُ َ ب لاَ آَ َ ا و نَ َكْ ر ا أَشْ َ   م
41  

 الاعراف
 ِ اة َ ي َ ِ الحْ نُوا في َ َ آَم ين ِ لَّذ ِ َ ل ي ِ ْ ه قُل

ةً  َ ِص ال ا خَ َ ي ةِ الدُّنـْ َ ام َ ي ِ َ الْق م ْ و َ   يـ
55  

 التوبة
ركِِينَ  شْ ُ َ الْم ن ٌ مِ يء رِ َ َ ب أَنَّ اللَّه

 ُ ه ولُ ُ س َ ر َ   و
5  

ى  التوبة لَ فْ وا السُّ ُ ر فَ َ كَ ين ِ ةَ الَّذ َ م ِ ل َ كَ ل َ ع َ ج َ   55و
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ا َ ي لْ ُ َ الْع ي ةُ اللَّهِ هِ َ م ِ ل َكَ   و
َ  التوبة نمَّ ِ  اإِ اكِين َ س َ الْم َ ِ و اء َ ر قَ فُ لْ ِ قَاتُ ل   41  الصَّدَ

 هود
تَ  ْ ر ِ ا أمُ َ م ْ كَ م ِ تَق ْ   فَاس
  

28  

ا یوسف َ يه ِ نَّا ف ةَ الَّتيِ كُ َ ي ْ ر أَلِ الْقَ ْ اس َ   11  و

 الحجر

انُوا  ْ كَ وا لَو ُ ر فَ َ كَ ين دُّ الَّذِ َ و َ بمََا يـ ُ ر
ينَ  مِ ِ ل ْ س ُ   .}م

  

42  

ةٍ  الكهف َ ي ْ ر َ قَـ ل ا أَهْ َ ي ا أتَـَ تىَّ إِذَ َ   11  ح

ْ  الكهف م كُ لُ ثـْ ِ ٌ م ر َشَ َا أنََا ب نمَّ   41  إِ

يčا طـه بِ َ ر نًا عَ آَ ْ ر ُ قـُ اه لْنَ َ ز ِكَ أنَـْ ل ذَ   40  كَ
  10  إنما صنعوا كید ساحر طـه
ا النور َ اه َ ر َ دْ يـ َكَ ْ ي ُ لمَ ه دَ َ َ ي َج ر ْ ا أَخ ذَ   34  إِ

 الفرقان
قِّ  َ اكَ بِالحْ نَ ْ ئـ ِ لاَّ ج َثَلٍ إِ ِ أْتُونَكَ بم َ لاَ ي َ و

ا ً ير َ تـَفْسِ ن َ س ْ أَح َ   و
8  

لِّي  الأحزاب َ ُص ي ي َ الَّذِ و ُ هُ تُه ِكَ ئ لاَ َ م َ ْ و م كُ ْ ي لَ   29  عَ

ارِنَا  سبأ فَ ْ َ أَس ْ ين َ دْ بـ اعِ َ ا ب بَّـنَ َ   52  ر

ٍ  یس يم حِ َ َبٍّ ر ْ ر ن لاً مِ ْ و مٌ قـَ لاَ َ   23  س

 الصافات
غُلٍ  ِ شُ َ في م ْ و َ ِ الْيـ نَّة َ َ الجْ اب َ ح إِنَّ أَصْ

 َ ون ُ ه   فَاكِ
24  

ِينَ  الصافات ل َ س ْ ر ُ ى الْم لَ مٌ عَ لاَ َ   24  س

َبُّ  الدخان ِ ر ض ْ َر ْ الأ َ ِ و ات َ او َ م   55  السَّ

طِ  الرحمن ْ س زْنَ بِالْقِ َ وا الْو ُ يم ِ أقَ َ   11  و

ركِِينَ  الواقعة شْ ُ َ الْم ن ٌ مِ يء رِ َ َ ب   1أَنَّ اللَّه
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 ُ ه ولُ ُ س َ ر َ   و
َ  الواقعة ون ُ هَّر طَ ُ لاَّ الْم ُ إِ ه   12  لاَ يمََسُّ

ُ  الحشر ر وِّ َ ص ُ ئُ الْم ارِ َ ُ الْب ِق ال َ ُ الخْ َ اللَّه و   10  هُ

ْ  المدثر ر هِّ َكَ فَطَ اب َ ي ِ ث َ   11  و

 القیامة

َ بِهِ  ل َ ج ْ ع تـَ ِ انَكَ ل َ ِس رِّكْ بِهِ ل َ لاَ تحُ
)16 ( ُ نَه آَ ْ ر قـُ َ ُ و ه َ ع ا جمَْ نَ ْ يـ لَ نَّ عَ إِ
)17 ( ُ آَنَه ْ ر ْ قُـ ع ُ فَاتَّبِ أْنَاه َ ر ا قـَ ذَ فَإِ

)18 ( ُ انَه َ ي َ ا بـ نَ ْ يـ لَ نَّ عَ   ثمَُّ إِ

47  

 البلد
 َ ب غَ ْ س َ ي م ٍ ذِ م ْ و َ ِ يـ امٌ في َ طْع ْ إِ ٍ أَو يتمياً  ة

  ذا مغرية
64  

طَبِ  المسد َ َّالَةَ الحْ ُ حمَ أتَُه َ ر ْ ام َ   55  و

د الإخلاص َ ا أَح ً و فُ ُ كُ ه ْ لَ ن َكُ ْ ي لمَ َ   10  و
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس الأحادیث النبویة
  

  رقم الصفحة  الحدیث  الرقم
  1  )الثیب تعرب عن نفسها: (قال رسول صلى االله علیه وسلم  1
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  6  )زكاة الجنین زكاة أمه: (وسلمقال رسول االله صلى االله علیه   2
إن قعر جهنم سبعین : (قال رسول االله صلى االله علیه وسلم  3

  )حریقاً 
25  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  فهرس الأشعار
  

  الصفحة  لالقائ  تالبی  الرقم
      قافیة الباء
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ةٌ   1 لَ ْ ةِ رِح نَ ْ ی دِ َ م ى بالْ َ س ْ َك أَم ْ ی ن َ فُم
اَ لغرِیبُ  ٌ بهِ ار ْ ىٍ وقَی ْ   فأَن

  40  الأنصاري أبو زید

      قافیة التاء  
ل   2 جُ َ ن ر َ لی جُ َ ا ر ْتُ كَذَ ن وكَ

ا  َ ه ْ ی َ فِ ى ْ م َ لَ ر جُ َ ةُ ور ْ ح یِ ْ ح صَ
لتُ  ُ فَشَ ان َ   الُّرم

  55  كثیر عزة

      قافیة الحاء  
3   ُ م َ ه ُ والْ اءة الاْسقام ُ بر َ الْ هي

ى في  َ و َ تُ اله ْ و َ نَى وم ُ م والْ
بَّرحُ  ُ لبِ منِّي الم قَ ْ   الم

  33  ذو الرمة

ا   4 ْ إذَ د كَ َ ْ ی م َ لَ ین بِ حِ ُ ُ الم َ النَّأْي غیَّر
ه  نُ بّ مِ ْ حُ ن وى مِ َ ه ُ الَ یس سِ َ ر

رحُ  َ ب ْ   ی

  34  ذو الرمة

      قافیة الدال  
هٌ   5 َ لفَظَ ا هِي َ ر م ُ م َ ا الع ذَ وِيَّ هَ ْ النَح

ودِ  ُ ٌ ثم هم ْ ر يِ جُ ْ ان َ ْ فِي لِس رت   جَ
  33  أبو العلاء المعري

6   ُ ر حجَ ورِةٌ الْ ْ فِي صُ لت تُعمِ ْ ا اس إذَ
ام  قَ َ مت م ن اثبتت قاَ ٕ تَتْ وا أُثْبِ

حودٍ    جُ

  33  أبو العلاء المعري

      قافیة الراء  
ا   7 َ تُ آتی دْ ا كِ َ م وم ْ ى فَه تُ إلَ ْ   فَأُب

فُر ْ َ تَص ي هِ َ ا و َ قتُه ُ ا فَار َ ه لُ ثْ م مِ كَ َ   و
  32  تأبط شرا

كرٍ   8 ر باِ ْ ی خَ ُ بِ ك االله حَ َ ب   صَّ
 ٍ ر ابٍ فاخِ َ رٍ وشب ْ ی َ طَ م ْ نِع   بِ

  37  الراجز

9   ً ى َ ْ حص م ُ ه ْ ثرِ من تُ بالأْكَ ْ س لَ َ   و
زةٌ للكاثِر نَّما العِ ٕ   وا

  41  الاعشى

10   ْ كُن َ ْ ی م كَ لَ لُ وكَ فإنُّ قَتْ لُ تْ ْ یقَ   42  ثابت قطنه  إن
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 ٌ ار بَّ قتْلٍ عَ ُ یكَ ور لْ   عاراً عَ
      قافیة العین  

هُ   11 َ ظاً قلب ْ تُ غی ْ ج ْضَ ْ أن ن َ بَّ م ُ   ر
 ْ ع طَ ُ ْ ی م تاً لَ ْ و ّ يَّ م ْى لَ تَّمن ُ   ی

  43  بن أبي كامل سوید

      قافیة الغین  
غةٌ   12 ْ ب ْ صِ م ُ ه كُلّ أُنَّاسٍ لّ َ   و

غِ  َ ب ُ الصِ ر ْ ی ُ خَ ان دَ ْ م غة هَ َ ب   وصِ
  62  مجهول

ا  13 اءنَ ى ذلكَ أبنَ لَ ا عَ نَ غْ َ ب   صَ
غِ  َ ب صِ ا فِي الْ َ غتُن َ ب صِ رِم بِ   فأكْ

  62  لمجهو 

وفَنا  14 ُ ی رى سِ واِ ّ ثْل الس َ لقُ فِي م َ   تُع
ما  َ ه نُ ْ ی َ ا ب َ م َ فَانَفُ و َ فطِ ن ْبِ غَ كع الْ َ   و

  57  مجهول

      قافیة اللام  
ادى  15 َ ُهرِ تَه تْ وز لَ َ ا أُقْب تُ إذَ لْ   قُ

الا َ َ رِم لا تعسَّفُن ُ اجِ الم َ نع   كِ
  30  مجهول

16   ِ ه فَاهةِ رأیِ َ ْ س ن طلُ مِ ْ ی بَ الأُخَ َ   ور
الاَ  نَ َ ی ُ لِ ه ْ وأبٌ لَ كُن َ ْ ی م   مالَ

  30  

17   ْ ن َ مِ فُوس ُ النّ ه َ ا تَكْر َ م َ ب ُ ِ ر   الأْمر
 ِ قال لٍ العِ جهٌ كَحَ ْ   لهُ فُر

  42  عمر بن ربیعة

18   َ م َ و َ ی قْتُهُ وذلكَ إلْ َ ر قْدٍ هَ َ بَّ ر ُ   ر
 ِ ال تَ رٍ اقْ شَ ْ ع َ ْ م ى مِن َ ر ْ   واس

  44  جریر

      یة المیمقاف  
تَهُ   19 ْ ی َ فُ ب لِ َ ؤ ُ ُ ی ار جَ َ الْ م ْ نِع ا بِ َ ن ْ   أَلس

ماً  دِ ْ ع ُ م َ ثیر و الٍ كِ َ اسِ ذا م نَ ْ الْ   مِن
  36  عبید بن الأبرص

    الأعشى  قافیة النون  
َ لهُ أبٌ وزِي   20 ْس ی و ولَ لِ ْ و َ بَّ م ُ ألاَر

ان َ و َ ُ أب ده لْ َ ُ ی م دٍ كَ لَ َ   و
  43  

ة  21 هِ ْ ج َ رِّ و ء فِي حُ مةٍ عدَّاَ اَ زِي شَ َ   43  حسان بن ثابت  و
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انِ  َ و ى لأِ قّضِ ْ ن لةٍ ولا تَ لّ جَ ُ   م
      قافیة الهاء  

ة ولاَ   22 ْ ب ام صاحُ لى بنَ ْ واالله ما لی
الِط  خَ ُ ْ م ه ُ ب انِ َ انِ ج یّ   اللَّ

  37  ابن عصفور

      قافیة الیاء  
نَّما   23 ٕ ر وا اِ َ ي الدَّم امِ رائدُ الحَ ا الْ َ أن

ثْلِي َ م أنا وم ْ ه ابِ َ س ْ ْ أح ن ُ عَ دافع ُ   ی
  41  الفرذدق
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